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تقديم الطبعة الأولى 
بقلم معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 


مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخحاتم المرسلين 
وبعد: 

فإن السياسة التعليمية والإعلامية في المملكة تول الشباب رعاية خاصة تنبثق 
من الإدراك الواعي للمرحلة الخطرة التي يمرون بها ابتداء من سن المراهقة إلى 
بلوغ سن الرشد. وتخصص فم البرامج المدروسة التي تعالج مشكلاتمم وتلبي 
حاجاتہم وتصونهم من کل انحراف› وتعذهم إعدادا سلي) قويا ف الدين 
والخلق والسلوك . 

وإيانا من الجامعة بأن مهمتها لا تقتصر على القيام بواجبها نحو الشباب 
المنتسب لأحد معاهدها أو كلياتها فحسب بل لا بد أن يتعدى مقاعد الدراسة 
ليتصل بالشباب المسلم في ختلف أنحاء بلادنا وي الدول الإسلامية وختلف 
المناطق التي يوجد فيها أبناء الإسلام . 

وتحرص ال لحامعة بأن تكون مواضيع هذه السلسلة ذات أهمية كبيرة تجاه أبناء 
الإسلام وشبابه وأن يكون تناوها بأسلوب علمي مبسط مدعم بالحقائق والادلة 
المقنعة . وهذا ما مجعلها تغفل التقيد بالمواعيد المحددة لإصدارها إيمانا بن العرة 
بالکیف لا بالکم . 

والكتاب الذي بين أيدينا يبحث موضوعا اجتاعيا مها جدا وهو (التكافل 
الاجتماعي) هذا الموضوع الذي سنت الأنظمة الحديئة الكثير من القوانين المنظمة 
له وكان التخبط والإحفاق والفشل حليف الكثير منها نظرا لبعدها عن الصراط 
المستقيمء وكيف لا يكون ذلك وهذه الأنظمة والقوانرن صادرة من البشرء ولو 
كانت هذه القوانين مستمدة من تعاليم زب البشر وخالقهم ورازقهم ومدبر 
أمورهم والعال بمصالحهم لكان فيها سعادتيم وأمنهم واستقرارهم . 


۷ 


إن الدين الإسلامى قل نظم آمور المجتمم بآسره فحدد علاقة الإإنسان بخالقه 
وعلاقة اللإنسان بأخيه الإنسان فبين حقوقه وواجباته بحيث لا يدع الا 
لسيطرة الخني على الفقير أو القوي على الضعيف أو الكبير على الصغير أو 


الأنيض على الأسود فكلهم عند الله سواء . 
ومن هذه النطلقات والمبادى يتحقق التكافل الاجتاعى المنشود والذي 
تتحقق به سعادة البشرية جمعاء . 


وقد تناول صاحب هذا البحث الدكتور محمد بن أحمد الصالح الأستاذ بكلية 
الشريعة بالرياض - جزاه الله حيرا - بإسهاب الحانب المادي من جوانب التكافل 
الاجتماعي في الشريعة الإسلامية . فأوضح التصور العام للملكية في الإسلام» 
وبين الحدود التي يجب على المسلم أن يلتزم بها في كسبه» وما يجب عليه من 
الحقوق في هذا الكسب»› ومدى حريته في التصرف في| يملك بحیث لا پنفقه 
إلا فيي) يعود عليه وعلى الآأحرين بالمصلحة . 

وقد ركز الباحث على الأثر الحيوي الذي تؤديه الزكاة ووسائل التكافل 
الأحرى نحو الوالدين» وصلة الأرحام» والاأحوة ف الدين» والضيافة› 
والوقف » والوصية . 

كا أوضح مهمة الدولة في تحقيق التكافل . 

SS 
I ايكون عونا ان تر عل الاد اده‎ 
احير والثواب . . والله الموفق‎ 


د. عبد الله بن عبد المحسن التركي 


الطبعة الثانية 


والصلاة والسلام على المبعحوث رحة للعالمين» سيدنا ونبينا محمد عليه وعلل آله 
أفضل الصلاة وأتم التسليم . 


أما بعد : 


فالقرآن الكريم أنزله الله تعالى لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة حيث 
جاء دستورا للدولة » وقانونا الج ومنهاجًا للحياة ‏ إذ اشتمل على مبادی 
وأحكام سياسية واقتصادية واجتاعية ما يشتمل ء عليه کتاب ا 
قال تعالی : ما فَرَطتا ي الکتاب من د سىء ا : وبرلا عَلَيْكَ اكات 
تاا لکل سَیْ e‏ 

وجاءت السنة النبوية المشرفة مع القران على ثلاثة أوجه : أحدها أن تكون 
موافقة له من كل وجه» الثاني : أن تكون مفسرة لبهمه مفصلة لمجمله خخصصة 
لعامّه مقيدة لمطلقه» الثالث : أن تكون موجبة حكم سكت القرآن عن إيجابه 
أو محرمة لما سكت عن تحريمه . قال تعالى وانرل ليك الذَكر لمي لتاس ما 


ولاسر ص 


رل يهم لهم كرون" . وقال اة : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله مه١٠٠‏ 
أي من السنة. 


ولا شك أن كتاب الله تعالى وسنة نبيه َة هما النبع الصافي والنهر الجاري 
الذي تستمد منه شريعة الإسلام أحكامها السمحة» و نظمها الفريدة التي 


()الانعام/ ۳۸. 


النحل / ۸۹. 
() النحل / ٤‏ 


. ٤٠١٤ ح‎ )۲٠١ /٤( وأبو داود_ كتاب السنة باب في لزوم السنة‎ . ٠١١ /٤ أحرجه همد‎ )٤( 


تكفل السعادة للإنسان في الدنيا والآحرة ‏ قال َة : «تركت فيكم ما إن 
تقسکتم به لن تضلوا بعدي أبدّا» کتاب الله وسنتي ٩‏ . 

ولقد ثبت أن الدين الإسلامى دین کامل وشامل» ويتجلى الكال والشمول 
ي هذا السدين فیا أتى به من نظم وتشر e‏ 
وسعادتہا قال تعالى (اليّوم أكَمَلْث كم يكم وَمَمْثُ ٿ عليكم نعْمَټي 

وَرَضيت لَكَمُ السام دی . 

ولم تكن التشريعات التي جاء بها الإسلام جرد قوانين جافة بل ربطها بنظام 
أخحلاقي » لتهذيب النفوس وكبح جماحها البشري» والحد من غلواء الأهواء 
الشخصية والنزعات الفردية»› حتی لا يتصارع الناس فے| بینهم ۰ ولا يعتدي 
قوہم على ضعرفهم . 

وقد وردت آیات كثرة فی کتاب الله تعال ندعو اى التا حي والتعاون ا 
E‏ ومد يد العون والمساعدة للمحتاج ‏ قال تعال : ت المومنونَ 

خوة 4" وقال : ل وت اوو عل اير ئالتقوی وا تعاونوا على الإلم 
ا ونومون والومتاث بَعْصَهُّم أَولِياء بَعْض 4(“ . 

کا وردت أحادیٹث نبوية عديدة بقوة e‏ تۇيد هذه العا وتؤكد عليها› 
قال الرسول الكريم ل : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه ۲© 
وقال : «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعصا . وشبك بين أصابعه)" وقال 
آيضا : : «مشل المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم كمشثل الجسد الواحد إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سائر الحسد بالسهر وا لحمی » . 4( 

والمتأمل في كتاب الله تعالى والسنة النبوية المطهرة يجد الكثير والكثير من 
النصوص التي تدعو إلى العطف على الفقبر ورعاية اليتيم ومساعدة المحتاج 


(۱) حديث صحيح - أخرجه الإمام مالك في الموطأ - کتاب القدر ح ۸٩٩‏ . 

(۲) المائدة/ ۳. — (۳) اللیجرات / ٠‏ -—() الائدة/ ۲, —(٥)التوبة/ .۷١‏ 

.)٠١ /١( آخرجه البخاري - كتاب الإيمان‎ )٩( 

(۷) حديث صحيح رواه الببخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن بي موسى ا حامع الصغير ۲/ A8‏ 
(۸) متفق عليه - صحیح البخاري وصحیح مسلم ج٤‏ ص ۱۹۹۹ . 


° 


ومعاونة العاجز والوقوف بجانب الضعيف» مما يؤدي إلى إفشاء روح التعاون 
والتضامن والتكاتف بين أفراد المجتمع » وهو ما يعرف حديتًا بالتكافل 
الاجتماعي . . فالشريعة الإسلامية قد جاءت خحققة لروح التكافل الاجتهاعي 
حيث دعت إليه» وأرست أسسه وقواعده» بل وطبقته عملا بين أفراد أمة 
ol‏ 

ولم تكتف الشريعة بإشاعة التكافل اللجتهاعي وترسيخه بين أفراد الأمة بل 
عملت على تقویته وارتقت به حتى جعلىت التكافل تعاملا مع الله تبارك 
وتعالی » حیث جاء فی الحديث القدسي : : «يا ابن آد n SE‏ قال : 
یا رب كيف أعودك ونت رب العالمين؟ فقال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض 
فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. . . . 

ولا شك أن التكافل الاجتاعي ‏ بأسسه وقواعده التي أرساها الإسلام- يحقق 
الطحياة الآمنة المطمئنة لأفراد المجتمع » حيث يأمن الفرد في ظل هذا التكافل - 
على نفسه وعرضه وماله. 

ومن هذا المنطلق كتبت بحشا بعنوان (التكافل الاجتماعي في الشريعة 
الإسلامية ودوره في حماية المال العام والخاص) تناولت فيه ال جانب المادي من 
جوانب التكافل الاجتماعي . وقامت بنشره إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في عام ٤١۵‏ ١ه.‏ 

ولا کان موضرع التكافل الاجتاعي متشعب الحوانب ٠‏ وكان الموضوع الذي 
تناولته بحتاج لزيد من البحث والدراسة . . لذا فقد أعدت النظر في كتابي 
وزدت فيه مباحث كثرة» ونقحت فيه وحذفت منه وأضفت إليه» حتى يخرج 
في طبعته الثانية بصورة أهى وأزهى » وأقرب إلى الكال 

وقد قسمت الكتاب إلى تمهيد وثلائة فصول وخانة » وذلك على النحو 
التالى : 


(۱) أخرجه مسلم ۔ انظر صحیح مسلم ۲/ ۳۸٢‏ . 


۱۹ 


-التمهيد : 

عرفت فيه معنى التكافل وأنواعه» وتعرّضت لبعض العموميات التي ها 
علاقة بالموضوع مثل : المفهوم الشمولي للتكافل الاجتهاعي» وعلاقة التكافل 
الاجتياعي بمفهوم العدل» والفرد والح اعة»› ودور الدولة في تحقيق التكافل . 


الفصل الأول : التكافل الاجتهاعي . . صوره وجالاته 

وينقسم إلى قسمین رئيسین : 

الأول : التكافل الاجتماعي في حيط الأسرة ‏ تناولت فيه العلاقة 
الزوجين» وحقوق الزوجة وواجباتا نحو زوجهاء وکذا حقوق الطلقة ثب م 
تعرضت للتكافل من خلال حقو ق الابناء عل الاآباء وکلا حقرق الآباء عل 
الأبناء» ثم من خلال صلة الأرحام . 

القسم الشاني : : التكافل في نطاق المجتمع حیث يتجلى التکافل فی اہی 
صوره من خلال العلاقات المختلفة بين أفراد المجتمع بدا من ا بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومرورا بعلاقة الأحوة في الدين» وكفالة اليتيم» ثم علاقة 
العامل بصاحب العمل والخادم بالملخدومء وكذا رابطة الجوار» وحق الضيافةء 
وانتهاء بتشريع الديات ووضع الجوائح . وكل هذه الصور على سبيل المثال 
حيث يصعب الحصر في هذا المجال . 


الفصل الثاني : فريضة الزكاة ودورها في تحقيق التكافل . 

فالزكاة هي أبرز صور التكافل بل هي هم جال يتحقق من خلاله التكافل 
بكافة أشكاله (السياسي والاقتصادي والاجتهاعي) لذا فقد آثرت إفرادها بفصل 
مستقل بدلا من إي رادها ضمن الفصل الأول لا ها من دور رئيس في تحقيق 
التكافل»› وقد تعرضت في هذا الفصل لاحكام الزكاة من حيث مواردها 
ومصارفها وجبايتهاء والفرق بينها وبين الضريبة - بإ ماز غير مخ _ مع مراعاة 
عدم الدخول في الخلافات الفقهية . 


الفصل الثالث : التكافل الاجتماعي وأثره في حماية المال العام والخاص . 
وقد تناولت فيه الموضوعات الرئيسة التالية : 
١‏ التصور العام للملكية في الإسلام. 
۲ اكتساب الال وتنميته في الإسلام . 
۳ الإطار العام للمعاملات في الإسلام . 
٤‏ - الإنفاق الخاص والعام في المنهج الإسلامي . 
٥‏ تحقيق التكافل من خلال الوقف والإرث والوصية . 
٦‏ حاية التكافل بتحريم بعض المعاملات مثل الربا والخش والاحتكار. 
الخاتمة : 
تناولت فيها خلاصة البحث وأهم التتائج التي توصلت إليها في نقاط 
aA‏ 
نسأل الله تعالى أن بجعله عملا حالصا متقبلاً. . . إنه سميع جيب وهو 
حسبنا ونعم الوكيل . 


أ.د . محمد بن أحمد الصالح 
AT £‏ 
BAAR‏ 


معنى التكافل : 
عندما نتساءل عن معنى التكافل فلشرجع بادى ذي بدء إلى معاجم اللغة 
نلتمس فيها الإجابة. 


فالكفالة لغة ترد على معان ثلاثة : 
- فهي القيام بأمر ا مكفول . . يقال كفل فلانا يكفله كفالة . . أي عاله وأنفق 
عة 


4 


- وهى الحلف والتعاهد . . كاقل مكافلة أي حالف وعاهد. 


- وهي الضان . . كفل الرجل أي ضمنه. ومن هذا «تكافل القوم» أي كفل 
بعضهم بعضا أ وضمن بعضهم بعصا . 

ومن هنا يقترب معنى التكافل من التضامن» وصيخة التفاعل في كل منها 
تدل على المشاركة من الجانبين المتضامنين المتكافلين» أي لا بصح أن يكون 
الضمان والكفالة من جانب واحد» وطرفا التكافل في الإسلام هما كل فرد مسلم 
على حدة مقابل الفرد المسلم الآحر» وكل فرد تجاه جتمعهء وكل مجتمع تجاه 
آفراده منفردين ومجتمعين . وهو تكافل يمتد على جبهة عريضة شاملة لكل أمور 
الدنياء بل للمسلم كله مصداقا للحديث الشريف «المسلم أخىو اللسلم لا 
يظلمه ولا بخذله ولا يحقره» بحسب امرى من الشر أن بحقر خا المسلمء كل 
المسلم على المسلم حرام » دمه وعرضه وماله». 


(۹) مادة (كفل) القاموس المحيط للفيروز أبادي_ لسان العرب لابن منظور ‏ المعجم الوسيط (مجمع اللغة 
العربية) . 
(۲) آخرجه البخاري )٩4۷ /٥(‏ ومسلم .)۱۹۹٩/٤(‏ 


۱٤ 


فالتكافل نظام نراه قائ في شتى نشاطات الماعة الإسلامية : السياسية › 
والاقتصادية » والاجتاعية . 


ap 
. 4 إدا صا جم بغي هم صر ونَ‎ 


فهي تقف مع | i E‏ حميه» وتقف من الظال منها موقف 
الحاجز المانع له من الظلم متمثلة قول الرسول الكريم «انصر أخاك ظالا أو 
مظلومًاء فقال رجل : یا رسول الله أنصرہ إِذا کان مظاسومًا أفرأیت إن كان ظا 
کیف آنصره؟ قال : ححزه أو تمنعه عن الظلم فذلك نصره)'. 

انجاه مح المظلوم يقويه ويجميه يه ويقف معه» واتجاه مع الظالم يقصره ويرده 
E‏ 

من وأموال زی منوا ج َا َه من اينهم ِن ٿَيٰءِ حَتّی 

ياچ روا ورن اشتنصرو کم في الدّبنِ ن يكم اضر إلا عل وم بتكم َم 
مياق . DD‏ 

تكافل اقتصادي : 

تكافل داخل الأسرة الواحدة» تتوزع المسئولية بين أفرادهاء ويتولى رب 
الأسرة المسئولية الاقتصادية تشاركه ربة الأسرة» «کلکم راع وکلم مسشول عن 
() الشوری/ ۳۹ 
(۲) حديث صحيح أحرجه الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن أنس رضي الله عنه ا لجامع الصغير 


۱۰4/۱ 
(۳) للأتفال / ۷۳. 


رعيته. . . والرجل راع في هله وهو مسئول عن رعيتهء والمرأة راعية في بيت 
زوجها وهي مسئولة عن رعيتها . 

والأسرة القادرة تكفل حاجة ذوي القربى» والأقربون أولى بالمعروف» التزامًا 

- ويتم توزيع الثروات بم بحقق تكافل الأسرة بتطبيق نظام للمواريث فرضه 
رب العا لين على نحو يؤمن عدالة e‏ والقدرة والقربی في وقت 
واحد «یُوصیکہ اني أولاوكم لكر مل حط الأنتيين . f.‏ 

- وتتسع دائرة التكافل لتشمل الحران «ما زال جبریل يوصيیني با لجار حتی 
ظندت آنه سیورٹه ". 


- وتزداد رحابة فينتقل التكافل إلى الحى أو البلدة. «أي) أهل عرصة أصبح 
فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى "٠‏ . 
-ثم تأي الزكاة عل قمة هذا ا الاقتصادي ب) تحققه من حاجات 


ا تهر ور 


آصحاا حذ ِن اموم صد مهرم رهم ا) 5). 

- التكافل الاجتهاعي يقصد به في المعنى اللفظي أن يكون أفراد الشعب في 
كفالة ا لجاعة» وأن يكون كل ذي سلطان وكل قادر كفيلا في مجتمعهء وأن 
يكون كل آفراد المجتمع متلاقين على المحافظة على مصالح كل فرد منهم» ودفع 


() النساء / ۱١‏ . (۲) أخرجه البخاري ٠(‏ 1۰ )ومسلم (£/ 0۵). 

() رواه الحاکم في مستدرګه _ كتاب البيوع (۲/ ٠١‏ ۲ وقال ابن حجر في التلخیص البیر (۳/ ۱۳) 
وي إسناده آضبع بن زيد اختلف فيه» وكثير بن مرة جهله ابن حزم وعرفه غيره» وقد وثقة ابن سعد 
وروى عن ججماعة واحتج به النسائي . 

. ٠١١۴ التوبة/‎ )( 


الضر عنه» والمحافظةعلى بناء المجتمع وإقامته على سس سليمة» وهو ما يعبر 
عنه الحديث الشريف تعبيا جامعًا «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) . 

- والهدف والمغزى للتكافل الاجتهاعي أن يجس كل فرد في المجتمع بأن عليه 
واجبات يتعين عليه أداؤهاء وأن بحس أولو الأمر أن للفرد حقوقا يتوجب عليهم 
إعطاؤهاء ودفع الضرر عن الضعاف والعاجزين» وأن هذا وذاك يتم بغية 
الحفاظ على استمرارية بناء المجتمع قويًا دون تاكل أو تصدع . 

- والتكافل الاجتهاعي يوجب على أولي الأمر توزيع الأعال بمقدار المواهب 
والقوى ليعمل الجميع في اتساق وبميزان ثابت» وأن يتساوى الناس جيعا في 
أصل الحقوق والواجبات» وأن تسد حاجة المحتاجين والعاجزين» وتيا فرص 
العمل للقادرين» ويربى النشء على نحو يظهر قراهم ومواهبهم» ويعمل 
الجميع متكاتفين على سلامة كل قوى أفراد المجتمع . 

مفهوم شمولي : 

التكافل الالجتماعي له مفهوم أوسع نطاقًا من بعض المصطلحات الاجتاعية 
المحداولة . فالتأمين الاجتماعي نظام يتطلب إسهام المستفيد باشتراكات يؤديما 
ليتمتع بمزايا ذلك التأمين . والضان الاجتماعي نظام أخر » تقدم بموجبه 
الدولة المساعدة للمحتاجين من رعاياها في الحالات الموجبة لتقديمها دون أن 
يتطلب ذلك تحصیل اشتراكات مقدمًا . 

ولكن هذا النظام أو ذاك قاصر على النواحي المادية واحتياجات أفراد 
الملجتمع من طعام وملبس ومسكن» كا تعالح المذاهب المادية _ كالماركسية 
مثلا ‏ مشكلات المجتمع وأمراضه من خلال نظرة ضيقة قاصرة على العلاقات 
الاقتصادية المادية بين أفراده» انطلاقا من عبارة جوفاء «إن الاقتصاد حرك 
التاريخ» . 

يقابل التكافل الاجتاعي في الإسلام هذه الأنظمة القاصرة بنظرة شمولية لا 
تقتصر على النواحي المادية في المجتمع » بل تشمل سائر المناحي الأدبية والروحية 


1۷ 


من حب وتعاطف وتعاون وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر لنرى له مظاهر 


متعددة . 
: ا N ZA 2 N 2 Tz Bee‏ 
فهناك تكافل في البناء» وتعاونوا على البر والتقرّى ولا تعاونوا على الثم 
والعَذوانِ 4 . 


وتكافل في المحافظة على البقاء وصيانة ا لمجاعة» « واوا في سبيل اله الَذْينَ 
انوكم ول تغتدوا إن له حب العتيين 4 ٠‏ 

ثم تكافل في تسوية الخلاف الداخلي بين أفراد الأمة» 3 ِن طَائفََانِ مِنَ 
ومنو افتتو يځوب . . 4 . 

وهذه المظاهر ترتبط بتكافل بين الفرد وعلاقاته الإنسانية . فالإسلام يدعو 
الفرد إلى قيام تكافل بينه وبين ذاته بها يقوي لديه تلك النفس اللوامة التي تنهى 
عن الشهوات وتحض على الصلاح» 3 قد افلح من رکاها وَقَذ خاب من 
ا04 . 

ویدعو إل تكافل بين الفرد وأسرته» ‏ وَبالْوالَيْنإٍحسَانًا . . 4“ . 

وإلى تكافل بين الفرد والجماعة كل منه| له حقوق وعليه واجبات» اوقل 
اموا یری ا َم وشوه ونون 04. ۰ 
[ فالتكافل الاجتهاعي في جانبه المعنوي آو الروحي يجعل المسلم معبا عن 
ا 


«المسلمون تتكافاً دماؤهم ویسکی بذمتهم أدناهم وهم ید على من سواهي ۷۲ 


الائدة | ۲ -(۲) البقرة/ 1۹۰. س (۳) الحجرات | ۹. )٤(~‏ الشمس/ ,٠١ ١۹‏ 

. ٠١١ الإسراء / ۲۳ . 0 ) التوبة/‎ )٥( 

(۷) أخرجه أو داود (۲۷۵۱) وابن ماجه (۱۹۸۳) والبیهقي (۸/ ۲۹) ونصسب الرایة (۳/ )۳۹٤‏ 
وتلخیص اخبیر (6/ ۱۳۱) وجزء من هذا الحديث عند البخاري في الحهاد باب ذمسة المسلمين 
وجوارهم واحدة. وعند مسلم في احج باب فضائل المدينة وفي فتح الباري (۱۲/ .)۲٠١‏ 


1۸ 


فالتكافل يمنع التفكك والشقاق ويؤمن وحدة الصف والكلمةء ول 
تاقوا شلوا دكب رم4 غص وا بحل الله يعاو 

حتى دعانا إلى القضاء على كل من محاول بث روح العداوة والشقاق في 
الأمةء قال رسول الله 5 : «إنه ستکون هتات وهنات فمن أراد أن فرق هذه 
الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من کان ٠‏ 

و هنوا تف تافر الأنادة والأثرة في الفردء ويجعل علاقة المسلم 
بالمسلم مقياسًا لإيمانه واستقامته » «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب 
لنف)) 

- ودا تبرا النفوس من الحسد والتباغض › لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا 
تقاطعوا ولا تباغضوا وکونوا عباد الله إخوانا»(*) 

- ويتدعم هذا التكافل الروحي با يفرضه الإسلام من اجتهاع س مرات في 
اليوم والليلة للصلاة واجتماع أسبوعي في صلاة ا جمعة . 

- ويسعى الإسلام إلى تحقيق التكافل من خلال الحرص على الأسرة وإعلاء 
قيمتها في النفوس» وما يتفرع عنها من صلات ذوي القربى » فيدعو إلى صلة 
أولي الارحام» «(من سره ان يېسط له في رزقه وینساً له في آثره فلیصل رحه» 

أما التكافل في جانبه المادي فهو أمر فرضه الإسلام في حيط الأسرة على 
القادرين رعاية للفقراء والعاجزين بالنفقة الواجبة» ثم بتدعيم ذلك بتشريع 
قواعد المراث . 

0 اتفال / 6 . س () آل عمران / ۳ 


(۳) آخرجه مسلم في الإمارة .)٥۱۸ /٤(‏ والإمام مد .)٠٠٠۵۵( ,)۳٤۱ /٤(‏ 


(۵) أخرجه البخاري في کتاب الآدب باب ما ینهی عن التحاسد والتباغض (۸/ ۲۳). 
() أخرجه البخاريي في كتاب الأذب (۸/ )۸٥‏ , 


۱۹ 


وقي حيط القرية والحي يأثم الأغنياء والقادرون إذا ل يمدوا يد العون للفقراء 
والمحتاجين › «أيا آهل عصرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقمد برئت منهم ذمة 
اه »۲ 

ما بالنسبة للاأمة كلها فقد حملت الزكاة رسالة التكافل» فهى ليست إحسانا 
وإنها حت تأخذه الدولة وتقاتل عليه » وتنفقه في مصارفه السة. 

التكافل الاجتياعي ومفهوم العدل : 

إن مفهوم العدل في التشريع الإسلامي حيث المصلحة المعتبرة» فحيث| 
وجدت المصللحة فثم شرع الله › عا لا يجوز استعمال احق في غير ما شرع له من 
غاية و مصلحة مرسومة شرعًاء لمناقضة ذلك لأصل العدل في تشريعنا 
الإسلامي» مع وجوب إقامة التوازن بين المصالح الفردية المتضاربة لرجيح 
المصلحة الأكثر نفعًا . 

فإذا كان التعارض بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية واستحال التوفيق 
بینهم| وجب تقديم الأول بالإجماع» لأن المصلحة العامة تمثل العدل في آقوى 
مظاهره» إذ إن التشريع الإسلامي يقوم على حق العبسد وحق الله أو حق 
اجماعة» واعتبار المصلحتين معا واجبًا وعدلاً ما م يقع التعارض بينهما» فإذا ما 
کان هذا التعارض فإن من المقررات الشرعية أن (الضرر الخاص يتحمل في سبيل 
دفع ضرر عام) وآن المصلحة العامة مقدمةء وهذا التقديم يرسي مبداً التضامن 
والتكافل الاجتماعي الملزم بين الفرد والمجتمع» إذ لا معنى للتعاون إلا بهذا 
الترجيح للمصلحة العامة . 

فا حجر على مال المفلس مفسدة في حقه ولكنه ثبت تقدي) مصلحة الغرماء 
وتعرض أمواهم للضياع على مصلحته في الحجر على تصرفاته تأكيدا لقاعدة 
تحمل الضرر الخاص دفعًا للضرر العام . 


(۱) سبق تخرجه ص ۱۲ . 


وقد قضى رسول الله 4ة بقلع نخلة سمرة بن جندب من بستان الأنصاري 
لتأذيه وأهله من دخول سمرة بستانه لرعاية نخلته» وكان هذا القضاء الحكيم 
دفعا لأعظم الضررين . 

ولا يقتصر ذلك على استعمال حق الملكية فحسب بل يمتد إلى كافة 
التصرفات» فقد منع الإسلام الاالحتكارء ومنع بيع النجش وبيع الحاضر للباد 
وتلقي الركبان» كا منع عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ التزوج من 
الكتابيات . وكل هذه التصرفات حقوق ورد عليها المنع والتقييد درأ لمفاسد أو 
تحقيقا لمصالح أكبر. 

فكل حق في الشرع مقيد بغاية» والانحراف عن تلك الغاية يعد تعسقًاء 
وموافقة ظاهر الفعل للشرع لا يعصمه من أن يصبح غير مشروع إذا كان القصد 
أو الباعث غير مشروع » بل لا بد من موافقة الشرع ظاهرًا وباطتًا بأن يكون قصد 
الفرد في العمل موافقًا لقصد الله في التشريع . والعدل في مفهوم شع الله الكريم 
مصلحة الجماعة دائ إذا م تتوافق مع مصلحة الفرد . 

الفرد والحاعة : 

م ينظر الإسلام إلى الفرد بوصفه وحدة مستقلة عن المجتمع › کا م بنظر إلى 
حقوقه على نها غاية في ذاتهاء بل اعتبر الفرد وحدة إنسانية تعيش في إطار 
اجتماعي وترتبط بغيرها من يشاركوما هذا العيش برباط المصالح المتبادلة 
والهدف المشترك باعتباره فردًا اجتاعًا . وهذه الصضفة المزدوجة بين الفردية 
والاجتاعية تنعكس بالضرورة على حقوق الفرد فتنفي عنها صفة الفردية ا مطلقة 
بتحقيق المعنى الالجتماعي فيهاء كا تنفي عنها الصفة ال حاعية المحضة . 

هذه المواءمة بين الفردية وا لحاعية التي أرساها الإسلام على قاعدة التكافل 
الاجتماعي بين الفرد والجاعة - تقف نظاما متفردًا متميزا في هذا العالمء فالله 
تعالى قد منح الفرد حق الانتفاع بالطيبات على سبيل الاختصاص - كا في حق 
الملكية - أو على سبيل المشاركة العامة - كا في المباحات - ولكن التشريع الإهي | 


۲١ 


مجعل هذا احق مطلقًا بل قیده با سن له ورسم حتی لا یکون اعتداء على حق 
الغبر آفرادًا أو جماعة» بل تعاون وتكافل بين الحميع . 

وإذا نظرنا إلى العالم - يساره ويمينه - وجدنا أنه لا يعرف هذه المعسايشة 
وهذا التكافل » وإنا يسيطر عليه تفكير متطرف يركب الرءوس» فهناك نظام 
(يساري) ینکر حق الفرد ومرکزه في التشريع بل هو جرد آلة في المجتمع » وعلى 
النقيض يقف النظام لمقابل (الرأسمالي) متجاهلاً حق المجتمع مطلقًا للفرد 
الحقوق دون قيد. وكلاهما يعصف بمبادىئ الإنسانية في ظل نظريات وأفكار 
مادية حضة» تهدد أولاها آدمية الفرد» وتجعل الشانية منه كائنا أنانيا لا يفكر إلا 
في صال حه المادي ولا جس بال مجتمع حوله . 


دور الدولة في تحقيق التكافل : 
إذا لم تتمكن جهرد الأفراد والماعة في تحقيق القدر المطلوب من التكافل » 
فيتعين على الدولة حينئذ كفالة رعاياها وحهماية مواطنيها ب محفو بتحقيق العيش الكريم 
وما لا شك فيه أن الدولة المسلمة تبذل قصارى جهدها في إسعاد مواطنيها 
وجلب الخير هم» وتحقيق الرفاهية وتوفبر العيش الكريمء وإذا م تتمکن الدولة 
من تحقيتق هذه الأهسداف السامية من خلال الموارد المالية الماحة يها من جباية 
الزكاة والخراج والحزية والعشور واستثار المعادن» والموارد المشروعة الأحرى فإن 
ها احق في أن تفرض من الضرائب على الأغنياء ما يعينها في تحقيق الرعاية 
الكاملة للمواطنين» ويمكنها من الإنفاق على المرافق العامة وحماية الثخور 
لتحقيق الأمن وإقامة العدل بين المسلمين . 
ولا کان الملجتمع الإسلامي جتمعا تعاونيا يقوم عل ساس التعاون والتناصر 
والتکافل فیا بین أفراده حیث أمر الشارع سبحانه وتعالى بذلك ف قوله : 


۲۲ 


وَعَاوتَوا عل لر لتقو وَل تَعَاوَنُوا عل الام والْعذوَانٍ4“ فإن للدولة _ 
وهي مثلة للمجتمع - أن تنظم هذا التعاون وتجعله بشكل مؤثر ومفيد» فتفرض 
الضرائب على القادرين وا موسرين وتنفق حصيلتها على ما ينفع المجتمع أو تسد 
به حاجة المحتاجين» وبمذا تجعل التعاون حقيقة واقعة . قال أبو محمد ابن حزم 
رحه الله : «وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوم وا بفقرائهم » ومجرهم 
السلطان على ذلك إن ل تقم الزكاة بهم». 

فيتعين على المجتمع توفير القوت هم والكساء والمسكن المناسب للصيف 
والشتاء» وهذا الذي قاله ابن حزم يمثل ضربا من ضروب التكافل الالجتماعي 
وللتضامن الذي غدا من آهم واجبات الدولة في الوقت الحاضرء وقد قررته 
الشريعة الإسلامية قبل أن تأخذ به الدول في العصر الحديث» وذلك انطلاقا 
من التوجيه النبوي الكريم : «ما من مؤمن إلا وآنا أولى به في الدنيا والآخرةء 
اقرءوا إن شثتم #النبی اول الوم مِنْ أنمُسهمْ )"فأب مؤمن مات وترك مال 
فلیرثه عصبته من کانوا ومن ترك دين آو عیال فعا .)٨0٤‏ 


(1) الاتدة/ ۲ . 

(۲) المحلى لابن حزم جا صر ٠١١۹‏ : 

(۳) الأحراب /1 . 

. صحيح البخاري  باب الصلاة على من ترك دينا‎ )٤( 


۲۳ 


Converted by Tiff Combine 


الفلالاوك 
التكافلالإجتماع 
ر کے - 


صورەوجالاته 


Converted by Tiff Combine 


أو التكافل في محيط الأسرة 


إن التكافل الاجتماعي والاقتصادي يجد تطبيقه الأول داخل الأسرة المسلمة» 
وأول هذه التطبيقات تعاون الزوجين في إقامة صرح البيت المسلم من خلال 
توزيع المسئولية الاقتصادية » والتعاطف والتراحم بينه| ترسمًا للتوجيه النبوي 
الكريم «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» فالإمام راع وهو مسشول عن 
رعيته» والرجل راع وهو مسئول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي 
مسئولة عن رعیتها ٠٠١‏ . 

ويلي ذلك حق الأبناء على الوالدين عناية وتنشئة» يقابله حق الوالدين على 
الأبناء برا وإحسانًا » ثم ترابط الأسر من خلال صلة ذوي القربى . 

فيقوم بناء الأسرة على تعاون وتراحم بين أفرادهاء الأب والأم في علاقته) 
ببعضه) البعض ثم فی صلته)| بأولادماء والأولاد ف آدائهم لواجبهم داخل 
الأسرة مع حرص على الوفاء والب للوالدين» وبمذا تكون الأسرة هي الجتمع 
الأول الذي يرسي قواعد التكافل الإسلامي» ويقوي ترابط الأسرة بغيرها من أسر 
الأقرباء بالحرص على صلة ذوي الارحام» فتتسع دائرة التكافل» ولتكوّن هذه 
الاسر المترابطة لبنات متينة في كيان المجتمع الإسلامي المتكافل . 

: العلاقة بين الزوجين‎ ١ 

الزواج ميشاق غليظ ترتبط به القلوب» ويندمج به كل من الطرفين في 
صاحبه اتحادًا في الشعورء والتقاءَ في الرغبات والآمال. 

قال تعالى : ومن آي اه أن خلَقَ لَكَمْ من أنفيكم أزواجا تكنو يها 
وَجَعَل ینک موده وَرَحمة» ني ذلك لآيات لقَوْم ينفَكرونً€" فسعادة الحياة 
الزوجية تبنى على السكن والمودة والرمة ٠,‏ 

(۱) آخرجه البخاري (۱۳/ ۱۱۱) ومسلم (۳/ .)۱٤۵۹‏ 
(۲) الروم/ ۲۱. 


¥۷ 


وني بيان علو الصلة بين الزوجين على كل صلة أخرى يقول تعالى : ٣هن‏ 
لباس لَكُم وام لباس ه4 يقول ابن عباس - رضي الله عنهما - تفسيا ها : 
هن سکن لکم وآنتم سکن هن . 
وقد حرص القرآن على أن يبين أن المهر - وهو ركن في عقد الزواج - وإن كان 
ماديا إلا أنه مظهر من مظاهر حب الرجل وتقديره "واوا الثسَاء صدقَاعمنّ 
بخلا ننن کم ن تيء ينا تقسا كيئار ٠‏ 
ثم يجعل القرآن للرجل والمرأة حقوقا متقابلة قبل بعضهها البعض -يقول 
تعال: « ون مل الذي لبه روفي . 
ومن أولى واجبات الزوج حسن معاشرة زوجته » بل واحتمال الأذى منها لا 
هو معروف من أن المرأة تغلب فيها العاطفة - وهمذا قال تعالى : ¥ وَعَاشر وهر 
بالعروف 04 . 
ویقول رسول الله ا : «خبرکم خیرم لاهله وآنا خیرم لأهلی» ركان آخر 
ما وصی به صلوات الله وسلامه عليه : «الله الله في النساء فإنہن عوان عندكم 
أخذقوهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة اله . 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا سره 
آخر ۷). 
قال تعالى : # وَعَاشُروهنٌ بالْعْروفِ فن کرهُتمُوهُنّ 
عل الا ښیو کیا کی 


ا 


سی أن رهوا سنا 


() البقرة / ۷ --(۲) النساء/ ٤‏ . ہہ (۳) البقرۃ/ ۲۲۸ . س( ) النساء/ ۱۹ . 

.)۶۹۸ /۷( آخرجه الترمذي (۹/ ۳۹۷) ح ۳۸۹۲ وقال : حدیث حسن غریب . والبیهقی‎ )٥( 

() أخرجه الترمذي )۱٤٤/٤(‏ ح ۱٠١۳‏ وقال حديث حسن صحيح. E‏ آحمد 
.(V /(‏ 

(۷) آخرجه مسلم (۱۰۹۲/۲) ح ۱٤۹۱‏ . 

(۸) النساء/ ۱۹ . 


۲۸ 


وعلى الزوج آن يطيب قلب زوجته بالمداعبة وا مزاح . . وكان رسول الله كلا 
يسابق عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - وكانت تنظر إلى الأأحباش يلعبون في 
العيد من خلفه مستترة به 445 . 

وعلى الزوج أيضا الإنفاق على زوجته وكسوتها معتدلاً في غير إسراف ولا 
تقتير. وقد فضل رسول الله 4 النفقة على الزوجة على ما ينفق في سبيل الله وفك 
الرقبة والمسكين فقال : «دينار أنفقته في سبيل الله» ودینار آنفقته في رقبة› ودینار 
تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على آهلك » أعظمها أجرا الذي أنففته 
على آهلك" وني هذا يتعين ن يطعمها من مطعم حلال» ولا يدخل مداخل 
السوء من أجلهاء فإن في هذا جناية عليهاء لا رعاية ها . 

ويتعين على الزوج الالتزام بالعدل عند التعدد إذ هو الشرط لإباحتهء قال 
ال : 3 قانکځوا ما طا كم من لاء می وت رباع فان حم أ 
عدوا َا فوا حد ة4 . 

وقد سئل رسول الله اة عن حق المرأة على الرجل فقال : «يطعمها إذا طعمء 
ويكسوها إذا اكتسى ٠‏ ولا يقبح الوجه ولا يضرب إلا ضربًا غير مبرح» ولا 
بهجرها في الكلام فسوق ثلاث ٠‏ وني المبيت ما شاء "٨‏ مع مراعاة ما جب ها من 
حقوق الاستمتاع والمعاشرة بالمعروف . 

وهکذا نجد أن الشريعة الإسلامية قد رسمت معام الطريق إلى حياة زوجية 
ترفرف عليها المحبة والمودة وتغمرها السعادة والبهجة . 


واجبات الزوجة نحو زوجها : 


إذا كانت الشہ ريعة الإسلامية قد فرضت للزوجة حقوقا على زوجهاء قفي 
اال فرضت عليها واجبات ؛ وأول هذه الواجبات طاعة الزوج > فهو رأس 
الأسرة بصريح الاية الرّجَال فَومُون عل الّسَاء4. 
(۱) آخرجه مسلم (۲/ 1۹۲) ح ۹4٩‏ . —(۲) النساء/ ۳. 
(۳) آخرجه ابن ماجه (۱/ )٤(  .)۳۱۱‏ النساء/ .۳٤‏ 


۲۹ 


وقد بين رسول الله هة عظم حت الزوج وجزاء طاعته فقال : «أيما امرأة ماتت 
وزوجها عنها راض دخلت الحنة'. وقال جا : «لو أمرت أحدا أن يسجد 
لأأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها وذلك من عظم حقه عليه *". 
فعلى الزوجة طاعة زوجها وعدم عصيانه» وليس ها أن تحرج من بيتها إلا 
بإذنه» وعليها صيانة ماله وحفظه» وليس ها أن تتصدق من ماله إلا بإذنه . 
يقول ب : «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرآة الصاحة إذا نظر إليها زوجها 
سرته» وإذا أمرها أطاعته » وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه . 
والزوجان في هذا د تقوم حياته) على التواد والتراحم والتشاور في کل ما يواجه 
الأسرة من مشكلات . وها هو الذكر الحكيم يرسي قاعدة التشاور هذه بين 
الزوجين في اتفاقهما على فطام الصغیر ‏ قن ارادا فصالً ن راض من اؤ 
فل جُتاح عليه 4“ فلم بجعل للرجل وحده أن يبت في هذا e‏ 
E‏ 
وعلى الزوجة أن ترعى شئون زوجها وتحفظ سره» وتصون عرضه» له 
واحة ظليلة يفيء إليها فيجد فيها الراحة والأمان» وأن ترعى شئون بيتها 
وأولادها» فتحسن تربيتهم وتعليمهم » وتغرس فيهم القيم الفاضلة 
الكريمة . قال ل : «والمرآة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها °۸“ . 
وهکذايقوم بناء الأسرة على ساس من التكافل بين الزوجين» والإحساس 
امشترك با مسئولية فيم بينهم| - فالزوج يعمل ويكدح من أجل الحصول على نفقة 
زوجته وأولاده» وتتولى الزوجة بدورها رعاية بيتها وزوجها وأولادها والسهر على 
راحتهم » ما يضفي على الأسرة جو السعادة والبهجة والاطمئنان . وباستقرار 
الأسرة يستقر ال مجتمع كله وتشيع فيه روح التعاون والتكافل . 
(۱) آخرجه الحاکم في مستدرکه )۱۷١ /٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) أخرجه الإمام أ مد(۱/ .)١١١‏ 


(۳) آخرجه مسلم (۲/ .)۱٤٩۷‏ 
() البقرة / ۲۳۳ . —(۵) سبق تخرجه ص ۲۲ . 


۳ 


حقوق المطلقة : 

إذا كانت شريعة الإسلام قد عنيت بالزواج ونظامه و إقامة الأسرة» وأحاطت 
عقد الزواج بالعناية والرعاية ليدوم ويستمرء فإنها كذلك قد رسمت الطريق 
القويم لعلاج ما قد ينشاً بين الزوجين من حلاف أو نزاع فأعطت الزوج چ 
إصلاح الزوجة وتذيبها إذا بدا منها نشوز أو إعراض - قال تعالى : الاد 
افون ورهن موُن هحر هُجُروشُنَ ني الَصاجع واضرِبُوهُنٌ إن أطَْكُمْ ق 
تنغو عَلَيْهنَّ سیل . 

ففي هذه الآية الكريمة جعل الله تعالى للزوج تأديب زوجته بهذا الأسلوب 
التدريجي فيبداً با لموعظة الحسنة فإذا لم تجد معها كان له أن يأخذ بالأسلوب 
الأشد وهو هجرها في المضجع لأن في ذلك تذكيا ها بقدرة الرجل التي توجب 
له الطاعة» هذه القدرة التي تتمثل في قوة العزم والإرادة والخلبة على الدوافع 
النفسية. 

فإذا م تستجب باطمجر كان للزوج أن يسلك الطريق الأكثر حزما لعلاج 
المشكلة وهو التأديب e ek‏ 

عل أنه ليس للزوج الحی الىق فا الخحلاف» فقد يكون النزاع 
والشقاق بسبب تعنت الزوج وعدم معاشرته ها با معروف فهنا يكون للزوجة الحق 
في رفع الأمر إلى القاضي لإعادة السزوج إلى جادة الصواب» فإذا م يستجب 
واستمر في عناده کان ها ا لحق في طلب التفريق . 

فإذا استحكم الخلاف بين الزوجين وم يمكن معرفة سببه» وأخذ كل منهما 
يكيل التهم للآخر ويحمله المسئولية ٠‏ فهنا تبين الشريعة السمحاء الوسيلة التي 
تنهي هذا الغلاف وذلك بعرض الأمر على حكمين من أسرتيه) للتعرف على 
ات النزاع والعمل على القضاء عليه . 


.۳٤١ النساء/‎ )( 


۳١ 


قال تعالی : ون حفقُمْ شاق ينها بعتا حك من ْله وَحَكّا مِنْ أَهْلِها 
إن ریا إضا5حا بوتي ات . 

فإذا اس ستشرى النزاع بين الزوجين واشتد الخلاف بينهاء مما يتعذر معه 
استمرار الحياة الزوجية بالمعروف الذي أمر به الله سبحانه وتعالى» أصبح فصم 
عَرّى الحياة الزوجية أمرًا لا مناص منه . 

O N Ss 
وضع الإرشادات والتوجيهات التي تكفل عدم إيقاع الطلاق إلا في حالة‎ 
الضرورة:‎ 

وقد رتب الإمسلام للمرأة حقوقا مالية كبيرة لدى الزوج حتى تجعله يتريث 
ويفكر كثرا قبل إقدامه على إيقاع الطلاق . وتتمثل هذه الحقوق في يأتي : 

. على المطلق أن يوفيها مؤخر الصداق‎ ١ 

۲ يلزمه نفقتها من مأكل وملبس ومسكن ما دامت في العدةء لأن كل من 
احتبس للمصلحة غيره ومنفعته فنفقته واجبة عليه والمطلقة مدة العدة تكون 
محتبسة لمصلحة الزوج لإعطائه فرصة للمراجعة وللتثبت من براءة الرحم » ولأنه 
من باب التسريح بالإحسان. 

۳ إلزام الرجل بذع أجرة الحضانة والرضاع لمطلقته . قال تعالى : «فإن 
صن َم اومن جوري ۾ . 

- وأيضا فإن من الحقوق التي يرتبها الطلاق للمرأة على الرجل حقهافي 
المتعة . 

والتعة هي مال يدفعه المطلق لمطلقته التي فارقها بسبب إيجحاشه إياها بفرقة لا 
يد ها فيها غالبًا. قال تعال وَللْمُطلقّات ت ماع بالغروف حَفَاً عل 
|2 مقن 4" . 


.۲١١ الطلاق / . (۴) البقرة/‎ )١( .٠١ النساء/‎ )( 


۳۲ 


وقد اختلف الفقهاء في حكم المتعة ولعل الرأي الراجح هو ما اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وعليه جمهور العلماء من السلف والخلف» وهو القول 
بوجوب المتعة مطلقا للنصوص الواردة في هذا الشأن» ولأن في القول بوجوب 
المتعة جمعا بين الأدلة ء ويتفق مع ما أمر الله به من التسريح بالإحسان. 

وإذّا فقد أوجب الإسلام للمراة الصداق بالعقد, والمتعة بالفرقةء وهي 
تعويض لبر إيحاش الطلاق . 

ولاريب أن المرأة يلحقها الكثير من الأذى بوقوع الطلاق عليهاء وقد يقعد ا 
ذلك عن الزواج في المستقبل» لأن الناس غالبا ما ينصرفون عن المطلقة» وقد 
يكون ما أخذته من الصداق قد استهلك» فلا یبقی ها ما تستعین به في حیاتہا 
وتصون به نفسها وتحفظ به كرامتهاء ويحميها من الضياع إلا ما يدفع إليها من 
المال باسم المتعة . 

وني هذا رد بالغ على أدعياء الإنسانية الذين جعلوا من أنفسهم أوصياء على 
المرأة» وطالبوا بحمايتهسا من وحشية الرجل الذي يجوز المرأة كما تحاز السائمة في 
Se‏ 

کا أن فيه ردا على الجمعيات النسائية التي ملأت الدنيا صراتا وعويلا 
مطالبة ولاة الأمور بسن تشريع يوجب على الزوج تعويض المرأة عن الضرر 
الذي يصيبها بسبب الطلاق» فأخذوا يتلمسون ضالتهم المنشودة في القوانين 
الوضعية » ويطلبون النجدة من التشريعات الغربية لحاية هذا ا لجنس الضعيف 
الذي استبد به الرجل في نظرهم - ولكن هيهات . . هيهات . . فلن جدوا ما 
يحقق هم غايتهم ويصلون به إلى هدفهم غير كتاب الله الذي الا يأتيه الْبَاطلُ 
يِن ي يديه ولا ِن حَلَِو نزي ِن ڪيم یي4( وسنة رسوله باه الذي لا 
ينطق عن الهوى . 


. ٤۲ (۱)فصلت/‎ 


ارا 


۲التكافل وحقوق الأولاد : 

يقول الرسول بي : «كما أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك 
حا 

فخ على آبائهم يبدا قبل وجودهم ‏ ذل e‏ ف 
EET‏ : تنيروا لنطفكم فان العرق دساس» ا 
في الأثر «إياكم وخضراء الدمن فإنها تلد مثل أبيها وأخيها وعمهاء عليكم 
بذوات الأعراق فإنها تلد مثل أبيها وأخيها وعمها". 
وتقتد هذه الحقوق لتشمل حسن اختيار الأساء» والقيام بالنفقة في حدود الطاقة 
وغل الولود له رهن و : ون پارو ف04 لفق د ذو سَعَةَ من سَعَته وَمَن 
در عله ررق لفق متاه الل لا کلف اش فسا إلا ما آتاا 4(“ 

فالإنفغاق على الأولاد نفقة حتسبة عند رب كريم واسع العطاء قال تعالى : 


وما انتم ِن شيء فهو بل . وقال ی : ذا أنفق الرجل على هله 
نفقة يجحتسبها فهي له صدقة a‏ 


(1) أورده العراقي في الغنى عن حمل الاسفار (۲/ )۲٠۷‏ وني لفظ آخر «كما أن لوالدك عليك حيّاء كذلك 
لوللدك عليك حقا» . الدر النثور للسيوطي (۲/ .)٠١١‏ والقرطبي في تفسیره (۱۹/ )٠۲۵‏ وابن كثر 
في التفسیر ايضًا (۲/ .)۱١۷‏ ۰ 

(۲) أخحرجه ابن اجه (۱۹۹۸) والبیهقي (۷/ ۱۳۳)ء ونصب السرابة (۳/ ۱۹۷) وفتح الباري 
(9/4). 

(۳) موقوف على عمر بن الطاب . 

. ۲۳۳ البقرة/‎ )٤( 

.۷ / قالطلا)٥(‎ 

() سیاً/ ۳۹. 

(۷) أخرجه البخاري (۱/ ۲۱) . 


۳٤ 


ويلي واجب الإنفاق على الأولادء الرحمة بهم والإحسان إليهم - يقول الرسول 
: من حق الولد على والده أن بحسن اسمه وسن مرضصعه ويحسن آدبه ٠‏ 
يعني یسمیه اسا مقبولاً لا عير به عندما یکبر فیسبب له الإساءة . 

ورآى الأقرع بن حابس رسول الله ب يقبل الحسن بن علي وهو طفل فقال 
إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدًا منهم . فقال رسول الله بلا : من لا يرحم 
لک 2( 

يرحم 

ومن صور الإحسان للأرلادء الساواة بينهم » فمن يفضل الولد على البنت ‏ 
يقرا قول الرسول الكريم طا : من ابتل من هذه البنات بشىء فأحسن إليهن 
کن له ست من النار ". 

بل إن من يفضل ولدًا على آخر فقد حالف شرع الله » وني ذلك يقول الرسول 
ب : «اتقوا الله واعدلوا بین آولادکم *“ ك| امتنع عن أن يشهد على هبة خص 
مہا والد اتا له دون سائر الابناء - وقال : (اساووا بين أولادكم في العطية **“. 

ثم هناك واجب التعليم والتأديب» وأو لى مراحل التأديب تعليم الطفل أمور 
دينه . يقول الله عز وجل خاطبًا نبيه الكريم # ومر هلك بالصلة واصطر 
ليها "“ويقول الرسول اة : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع سين واضر بوهم 
عليها لعشر» وفرقوا ينهم في المضاجع . 

ولاينفع تعليم وتاديب ما لم يقترن القول بالعمل» والابن يرى في أبيه القدوة 
دائ » فکیف یأمر اہنه بالصدق وهو يراه کاذبًا ني معاملاته ووعوده» کیف 
(۱) أخرجه البيهقي في شعب الإیمان ج ٦‏ ص ٤٠۲ ٠٤١۱‏ . 
(۲) آخرجه البخاري (۱۰/ .)٥۹‏ 
(۳) خرجه مسلم /٤(‏ ۲۰۲۷) ح ۲۹۲۹ . 
)٤(‏ أخحرجه البخاري (۳/ .)٠۹‏ 
(۵) آخرجه سعید بن منصور (۱/ )٩۷‏ ح ۲۹۳ . 


0) طه/ ۱۳۲ 
(۷) أخرجه بو داود (۱/ ۲۰۲۳) ح ٤٩٥‏ والإمام مد (۲/ ۱۸۷). 


o 


يطلب منه أن يلتزم طيب القول وهو يسمعه يطلق فحش القول والسباب دون 
حساب» فواجب الأب نحو آبنائه أن يأخذ نفسه بكريم الاحلاق ليهتدوا بهدية 
اليس المؤمن بطعان ولا فاحش ولا بذيء '. 

ومن الأحلاقيات التي يتعين أن تغخرسها ا رعاية الحرمات 
المستورةء ومنها حرمة خد النوم - قال تعالى لليشتأذنكُم الد کک 
ن موا الم کم َك مرا ين قبل صلةٍ الجر و حن تَضعون 
ثيابَكُمْ مِنَ الظَهرَة ومن بع صَاَة العسَاءِ . .4 

فإذا ما شب الولد فبلغ مرحلة الصبا فهي فترة مصساحبة أبيه لهء يقول 
الاأحنف بن قيس في سلوب معاملة الأولاد في هذا السن : «إن طلبوا فأعطهم 
وإن غضبوا فأرضهم » يمنحوك ودهم وجبوك جهدهم» ولا تكن عليهم ثقلا 
ثقيااً فيملوا حياتك ويكرهوا قربك». 

ویلاحظ کل متأمل في كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى أوصى الأُناء كد 
بالآباء» ولم تأت آية بوصية صريحة بالابناءء إذ شاءت حكمة العلى القدير أن 
یکتفی بيا غرسه في قلوب الآباء من حنان فطري ليکون خير ضبان حرصهم على 
خير باتهم . فالله سبحانه رقيب على الابن في طاعته لاأبيه » ورقيب على الأب في 
حسن رعایته لابنه» وکلاهما حاسب على ما قدم . 

فلا يتخذ بعض الأباء الوصايا التي أوردها القرآن بهم سبيلا للتحكم في 
آنائهم» والشطط في ذلك بأن يقغوا في وجه ما يريدون من خير لأنفسهم أو 
e‏ أو تحكمًا دون مقتض في حيا: تم الزوجية ء 
آو في توجيههم العلمي با لا ي یتمشی مع میوهم › بل عليهم بالرفق بهم والدعاء 
هم بالتوفيق 


(۱) أخرجه ابن أي عاصم في كتاب السنة .)۱۸١/۲(‏ 
(۲) النور / .0A‏ 


۳٢ 


۳-التكافل من خلال بر الوالدين : 

ومن وجب الواجبات رعاية الوالدين والقيام ببحقه) وسد حاجته) على ضوء 
ما جاء في الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرةء ولابد أن نين مدى عناية 
الشريعة بالوالدين والأقارب وهم أصحاب الفضل علينا تنشئة ورعاية وامتغالا 
للتوجيه الربانى الكريم الذي جعل الوصية بهم بعد الإيمان به بل تعبيرا عن 
الإيمان به » والأمر لا يعني الأم والأب وحدهماء ولا الأسرة الصغبرة فحسب وإن) 
يشمل صلة الرحم في دوائر تأخذ في الاتساع ما استطعدا إلى ذلك سبيلا حتى 
تشمل الإخوة والأأحوات من بنين وبنات والأعام والعات والأخوال والخالات . 

فالشريعة الإسلامية » وهي تولي عنايتها بالأسرة وببخاصة أهم أركانما وهما 
الأبوان لا تكتفي بإصدار الأوامر وا لحث على البر والصلة فحسب بل تستجيش 
وجدان البر E‏ في قلوب الابناء لتهتم بالآباء والأمهات › وهنا ججيء الأمر 
بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء من الله حمل معنى الأمر المؤكد بعد الأمر 
المؤكد بعبادة الله » ثم يأخذ السياق في تظليل ال جو كله بأرق الظلالء وني 
استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب والعطف والحنان حيث 
قال الله تبارك 
ياه وبا الوالِدَيْن إخسانا ما يبْلَعَنّ عند الك 


اعفار 5 ئو ا ف ET‏ الیش ت 
جَتاح الذل من الرَّة قل رب ازكه رياني صغ 4 . 

وقال تعالى : ¥ عدوا الله وَل ر TT‏ 
القربی والیتامی واساکین وار ي اتی وار ل الک اجب بابجشي 
ابن السبيل عا مث ماني 

وقال تبارك وتعالى : #يَسألوبَك مادا فقون فل ما انهه نقتم مَنْ حبر قاين 


(TD, 
الاَقرَينَ واليَامى وَالَسَاكينِ ابن السبيل»".‎ 


. ١٠١ س (۳) البقرة/‎ .۳١ / النساء‎ )۲(  . ۲٤_۲۳ / الإسراء‎ )( 


۳Y 


وقال تعالی : ¥ وَوَص صَيتا الإنسَانَ بوالديه لته اه مه مه وهنا عل ومن صله ني 


موو شري ت 
وقال الحق تبارك وتعالى : # ووَصّيا الانسَان بوالديه إخسانا لته مه كزْهاً 


ّ 
s& s2 


و وکت گرا ونل وال نون هرا حى ذا بلع اس ده وَبَلَعَ ارََعينَ سنه 
قال رت أؤزعُني أن كر عمك التي أنعنت َل قعل ادي أن عمل 
صَا لتا تراه اض لځ لي ني دربي ي بٿ ليك وي من لوين . 

فعلى الأولاد إذن أن يجته دوا في بر آبائهم» والبر كلمة تشمل كل أنواع 
المعاملة الكريمة والشعور النبيل» بأن يكون البر قلبيا نابعا من الوجدان 
والحاطفة الطيبة نحو الوالدين» ومن اللسان الذي يقول فى| داثا الكلمة 
الطيبة» ومن الأذن التي تستمع فما بالخبر والمسارعة إلى تلبية ما يرغبان فيه بأن 
يكون بر الولد فى الأبوين شاملا لكل هذه الأمورء وتجتهد ال جوارح بتطبيق هذا 
البر على الوجه الذي مجعل الأبوين يشعران بالغبطة والسعادة. 

وعلى الولد آن یتذكر دائ| آنه يؤدي دَيْتا» ويطبق ديناء وهو بصنيعه هذا إن 
يرد بعض الجميل» بالإحسان إل الوالدين» ولقد جاءت وصية الله للولد 
بالوالدين مكررة ومؤكدة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ؛ ذلك أن الفطرة 
مدفوعة إلى رعاية الولد حتى تستمر الحياة ويعمر الكون إلى ما شاء الله » فالولد 
هو الذي يحتاج إلى تكرار وصيته بوالديه» وهذا فإن التوجيه يأتي من الله بشكره 
بصفته المنعم الأولء ويأتي بشكر الوالدين ثانياء تنبيها على سمو منزلته) 
واعترافا بفضله| . 

فالوصية بالوالدين وصية بالإحسان مطلقة من كل قيد أو شرط» لأا وصية 
صادرة من خالق الإنسان العليم الخبير» لما يبذله الوالدان من جهد ومشقة في 
سبيل الولد وسلامته وهذا تنوع أسلوب القرآن في الدعوة إلى وجوب بر الأوين» 
فتارة بأي في صورة ميثاق » وحينا في صورة أمر» وثالئة يأي على هيعة قضاءء 


.٠١ / —(۲)الأحقاف‎ .۱٤١ / لقان‎ )1( 


۳۸ 


ومرات أخرى يأتي في شكل وصية . ونحن إذا نظرنا إلى قضية البر والإحسان 
للأبوين من الناحية الاجتماعية لظهرت لنا حكمة هذا التشريع وسداده في أجلى 
مظاهرهماء فإن حياة المجتمع تصبح جحي| لا يطاق لو أن الولد أنكر فضل 
الوالدين وتنكر هما ولم مجعل على نفسه سلطانا لقضية البر والتعاون والتضامن 
والتراحم والتكافل » وانقلبت موازين الأشياء بوضع القيم الإنسانية موضعا 
منحدراء وتفضيل القيم المادية عليه . وليس هذا فحسب بل إن الفجوة بين 
الاأجيال تمس بناء الملجتمع مسا عنيفًا عميقًاء بخلف تصدعا في الحياة الأسريةء 
بين البر والإحسان ينبت شجرة وارضة الظلال باسقة الفروع ناضجة الثار تؤتي 
أكلها في السدنيا والآنحرة» وهمذا فإن الدعموة إلى البر والتكافل والتراحم غاية في 
الآدب والذوق الاجتاعي . 


السنة تدعو إلى رعاية الوالدين 

رأينا كيف جاء القرآن الكريم بالوصايا المتكررة ا » عرفانا بفضله) وتأكيدا 
لحقهماء وها هي السنة المطهرة تفيض بالتأكيد على حقوقهما وتوجب على الأرلاد 
من برما » وتزجر كل من جفاهما وأعرض عنهع| وأساء الأدب في معاملته) . 

وهذه طائفة من أحاديث المصطفى ية منها ما أخرجه الببخاري ومسلم من 
حدیث عبد الله بن مسعود - رضی الله عنها - . . قال : «سألت رسول الله لا 
أي العمل أحب إلى الله؟ قال : الصلاة عل وقتها. قلت : ثم أي؟ قال : بر 
الوالدين . قلت : ثم آي؟ قال : الجهاد في سبيل الله » حدثني بهن ولو استزدته 
راد 

وعن عبد الله بن عمرو _ رضي الله عنه| قال : «جاء رجل إلى النبى اة 
فاستأذنه في الجهادء فقال : أحي والداك؟ قال : نعم. قال : فيه 


(۱) اخرجه مسلم ج۱ ص٩٩‏ . 


۳۹ 


فجاهد". وني رواية : «جاء رجل فقال : يا رسول الله . إني جئت أريد الجهاد 
سف رانا امت وان لدی یکیان» تال فارخ ایا راش ى 
آبکینه))''. وأخرج الببخاري من حديث أي هريرة - رضي الله عنه قال : قال 
النبي 5إ : إن الرحم شجنة من الرحمن» فقال الله : من وصلك وصلته» ومن 
قطعك قطعته)". 

وتقضي بنا السنة المطهرة في بيان فضل صلة الرحم على وجه العمومء والآثار 
الطيبة المرتبة على بر الوالدين وصلته| على وجه ا لخصوص » كا تعرض للاثار 
السيئة والتتائج الوخيمة المرتبة على قطع الرحم بحامة» وعقوق الوالدين 
بخاصة» حيث جعلت السنة المطهرة عقوق الآباء والأمهات يعدل الشرك با 
تعالى» وهو والشرك في الذنب سواء. ك) أن طاعته) أحب إل الله من أشياء 
كثيرة من أبواب الخير» بل أعلى درجة من الجهاد الذي فيه تضحية بالنفس» 
وبذل ال مال . 

وقد أوجبت الشريعة الإسلامية على الأبن _ إذا كان غنيا أو قادرا على 
التكسب _ الإنفاق على والديه إذا كانا فقيرين محتاجين . والأصل في وجوب 
النفقة على الوالدين الكتاب والسنة والإجماع ء قال تعالى : # قبالوالديْن 
إخساتًا) ومن الإإحسان الإنفاق عليه) عد حاجتها . ومن السنة ما روته 
عائشة ۔ رضي الله عنها- آن النبي اة قال : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
وإن ولده من کسبه). آما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
نغقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب هم| ولا مال واجبة في مال الولر". 

وهذا من أجل صرر التكافل . . فعندما كان الابن صغرا لا يقدر على 
الكسب وجبت نفقته على أبيه» وإذا كبر الابن واشتد ساعده وأصبح قادرا على 
الكسب بجر على الإنفاق على والديه إذا كانا محتاجين . 


(۱) منتقی الأخبار بشرح نیل الأوطار ۷/ ۲۳۱ . 
(۲) المصدر السابق. 
() صحیح البخاری ۸/ ۷ — (€) الإسراء / ۳ = (0) رواه آبو داود . (1) المخنی ۷/ 9۸۳ . 


£۸١ 


: التكافل من خلال صلة الارحام‎ ٤ 

ولا أدل على عظم صللة الرحم وأهميتها في الإسلام من هذه النصوص التي 
أسلفنا بعضها ونضيف إليها أيضا ما أخرجه البخارى ومسلم من رواية أي 
هريرة - رضي الله عنه آن النبي ب قال : «خلق الله ا لخلق فلا فرع منه» قامت 
الرحم» فآخذت بحقو الرهن› فقال ها : مه! فقالت هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة . . قال ألا ترضين أن صل من وصلك وأقطع من قطعك» قالت : بى . 
قال : فذلك لك . ثم قرا رسول الله لاه قوله تعالی : 3 هل َسَينّمْ إ إن ولم 
آن فیس ڈوا نی الأزض واقطمُوا أ حامک#٭ أك الزبن م اف تا 
ا ا شم 

والرحم التي تجمل صلتها ويجرم قطعهاء هي قرابة الرجل والمرأة وإن علواء 
والأولاد وإن نزلوا» وما يتصل بالطرفين من الإحوة والأحوات من بنين وبنات 
وأعيام وعبات » وآخوال وخالات» ولقد عنيت شريعتنا الخراء بصلة الرحم 
وا لمحافظة عليها وصيانتها لا في ذلك من تدعيم بنيان المجتمع وتوطيد أركانه» 
ولا تقتصر صلة الرحم على عمودي النسب من آباء وأمهات وأجداد وجدات 
وبنين وبنات وأعمام وإخوة وبنيهم ممن يبت بينهم حق التوارث» وإنا تشمل 
صلة الرحم جميع الأقارب الذين ليسوامن ¿ العصبة» ولا من ذوي الفروض› 
كبنات الإحوة وبنات الأعام ؛ لأن الرحم اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين 
المحرم وغيره» وقد جاء ذكر الارحام في القرآن الكريم في الكثر من الآيات وكلها 
تؤكد ما للرحم من حقوق» وما جب ها من الصلة وما تستحقه من عناية» 
وكلها أيضا تنبه على الغطر البالغ والشر المستطير الذي يصيب المجتمع › نتبمجة 
قطيعتها أو التهاون بشأنها وإنكار حقها 


(۱) صحيح الببخاري 1/ ۱۹۸۷ , وصحيح مسلم في كتاب البر. 
(۲) حمد/ ۲۲۔۲۳ . 


٤١ 


فلقد قال الله تبارك وتعالى : اا الئاس افوا وا ربكم اا لذي > 
یں اجک ولق نا روجَھا وَبَت من رجالا کثيا وَنساء ll‏ 
ماعو په لرام إن انه كان يكم رق 04 

وقال الله جل وعلا : الت اول اومن بن ِن نووم از واجه مها 
وو الام بعصم اَل نض في تاب اله ِن اومن الاجر جرَينَ إلا ن 
َفعَلوا ل لیام مَعرون كان ذلك في الكتاب مشو 4 . 

وإذا تأملنا هاتين الآيتين وغيرهما من الآيات الكريمة وما فيها من تعبير إلحيٌ 
يستجيش الشعور ويحرك الوجدان ويستنهض العزائم على بذل البر والصلةء 
حيث جعل تعالى من تقواه صلة ذوي الأرحام فقال سبحانه : «واتقوا الله الذي 
َءنول به والارحَام إن لله گان عَلَيْكَمْ رقي 4 . 

وتقوى الأرحام تعني إرهاف المشاعر للإحساس بوشائجهاء والإلحساس 
بحقها» وتوقي هضمها وظلمهاء والتحرح من خدشها ومسهاء وتجنب إيذائها 
وتجريحهاء» كا تعني أيضا بذل المزيد من توقيرها وتقديرها والوفاء بجميع 
حقوقها . 

وإذا ما التفتنا إلى السنة المطهرة لوجدناها تزخر بالكثير من الأأحاديث التي 
تؤكد على صلة الرحم واحترامها» وتوضح الحزاء ا لحسن الذي ينتظر واصلها 
وا مهتم بشآنهاء» كا تبين الوعيد الشديد الذي ينتظر من ينتقصها أو حل 
بحقوقها . 

أخرج مسلم من رواية أي هريرة- رضي الله عنه - «أن رجلا قال : يا رسول 
الله » إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إل » وأحلم عنهم 
ويجهلىون عل . فقال : «لئن كنت كا قلت» فكأن| تسفهم المل ولا يزال معك 
من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك *. 


(۱) الساء/ .١‏ س (۲) الأحزاب / ٦‏ . (۳) النساء/ .١‏ 


4۲ 


ومعناه : فكأن| تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما يلحقهم با يلحق آكل 
الرماد من الأ ولا شيء على هذا ا محسن» بل ينام الإثم العظيم في قطيعته 
وإدخاهم الأذى عليه . 
ولقد بلغ من عناية الشريعة في الدعوة إلى التواصل والتكافل والتراحم مع 
الأقارب بأن أمرت بصلتها حتى ولو كانت كافرة» فلم يمنع الكفر من صلة 
الرحم فقد سألت أسماء بنت أي بكر - رضي الله - عنه| رسول الله بلا ما ينبخي 
ها أن تفعل مع مها فقال عليه الصلاة والسلام : «(صلي مك“ . فأمرها 
بصلتها وهی كافرة . 
وصلة الوالدين والأقارب تعني القيام على شئونمم ورعايتهم والإنفاق عليهم 
با حتاجون إليه من مسكن وطعام وكساء » وإذا نظرنا إلى ذوي القربى والارحام 
فإننا نجد القرآن الكريم يجعل مم حقا في الأعناق يو بالإنفاق» فليس هو 
تفضلا من أحد على أحد. إنها هو الحق الذي فرضه الله» ووصله بعبادته 
وتوحيده» الحق الذي يؤديه فيبرئ ذمته» ويصل المودة بينه وبين من يعطيه . 
وتشمل الرحم القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه» فتجب مم الحقوق 
الخاصة» وزيادة كالنفقة وتفقد أحواهم» وترك التغافل عن تعهدهم في أوقات 
ضروراتهم » وتأخذ الرحم في الاتساع حتى تشمل الرحم في الدين» وهذه جب 
مواصلتها بملازمة الإيان وا محبة لأهله ونصرتهم » والنصيحة» وترك مضارتم 
والعدل بينهم والأنصاف في معاملتهم والقيام بحقوقهم الواجبة . 
قال الله تبارك وتعالی : # وَ۶ات دا ابی حَقَه وا لمكن اب الگبيل ولا مدر 
دی 4 . 
وقال تعالی : ¥ ومون الطَعَامَ عل حه مشكيتا يت وسا 4 . 
وقال تعالى : # وني اموم حن لآل اروم » 2. 


() راء / . = (۳) الانسان / ۸. )٤(‏ الذاریات/ ٠۹‏ . 


۳ 


وقال الله تبارك وتعاى :) وا حَصَرَ َة اوو الفُربی وای والس ان 
ازز قوم من ولوا م ول عونا 4 . 

وإذّا فالإنفاق على ذوي الحاجات من الأقارب وغيرهم فريضة افترضها الله 
فى الالء فليس لمستخلف على مسال الله أن يمنعهاء فإذا م يقدم الأغنياء على 
بذل ما جب عليهم عن طواعية واختيار وقاعة ورضاء فإن للحكومة الإسلامية 
الح في أن تأحذ من فضول أموال الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء» ولا يلزم 
لثبوت الحق للفقراء في الإنفاق عليهم أن یکونوا معدمين لا يملكون شيئاء وإنا 
يلزم الإنفاق عليهم إذا م يكن لدم ما يسد حاجتهم في الغسذاء والكساء 
والسكن والتعليم . 

وليست الزكاة وحدها هي كل ما مجب في المال من حق و إن احق الأول 
لذوي الحاجة» فإن كفتهم و إلا فقد وجب الإنفاق فريضة من الله » ولا أدل 
على صحة ما نقول من أن الله سبحانه وتغالى فرق في القرآن الكريم بين الإتفاق 
والزكاة في نص واحد» واعتبر كلا من الإنفاق و إخراج المزكاة من الأعمال التي 
يقتض يها الان ء ویتحقق من جلها الإسلام» قال الله تبارك وتعالى : ليس 
ال آن تو لوا وجوه ج رکم تیل اشرق ارب ون الو من ءامن بانلو اليم الاجر 
اة ٠‏ والنينَ اتی الل مَل حه ۾ دوي القرْبّى اليتَامی والمساكينَ 
ابن اليل وَالسًائِلينَ وني الرقاب اقام الصلاةً وَءاتى الركاء وون aE‏ 
إ5 والصابرِينَ في لاسء وَالصَرَاء وَين البأس اولك الَذْينَ دفو 

وارك هُہُ a‏ ون4 . 

فقد با هذا النص القرآني الكريم صريجا في وجوب الإنفاق وفي وجوب 
الزكاة » والفصل بين الإأنفاق والزكاة بالصلاة دليل على الاحتلاف بين الإنفاق 
والزكاة لمجيء كل منها على حدة؛ وهو قاطع بأن كلا منهم) بختلف عن الآخر 


(۱) النساء / ۸. 
() البقرة/ ۱۷۷ . 


٤٤ 


وأنها فريضتان ختلفتان » فاللإنفاق إذن فريضة غير فريضة الزكاة وقد افترضه الله 
للوفاء بحاجة ذوي الحاجات عا لا تفى به أموال الزكاة . 

وإذا لم يستطع المسلم القيام بسد حاجة ذوي الحاجات جيعا فيبداً بالأقرب 
فالأقرب على توجيه الممدي النبوي الكريم فقد أخرج الإمام امد رجه الله 
بسنده عن رجل من بني يربوع قال أتيت النبي به فسمعته وهو يكلم الناس» 
يقول : يد المعطي العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. 

وقد بلغت عناية الشريعة بالأقارب إلى أن ذهب فريق من الفقهاء إلى القول 
بتوريث ذوي الارحام» إن لم يكن هناك وارث بالفرض ولا بالتعصيب»› 
والشريعة تقرر التعاون بين أفراد الأسرة» فالقوي يعين الضعيف» والغني يطعم 
الفقير وهذا حق متقرر ديانة وقضاء» وهذا يشمل القرابة كلها بلا استثناء فكل 
من يرث الفقير العاجز عن الكسب لو مات غنياء تجب عليه نفقته في حال 
عجزه لأن الحقوق متبادلة » والغرم بالغنم» والميراث غنيمة فيشمل القرابة كلها 
سواء كانت قرابة قريبة أم كانت قرابة بعيدة . 

ولیس هذا فحسب» بل إن مظلة التكافل في الإسلام تقتد وقتد حتى تشمل 
ذوي الأرحام في النسب وذوي الأرحام في الدين إن لومون إخوة04. 

وقول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم : «المسلم أخو 
امسلل وقوله عليه السلام : «مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم وتعاطفهم 
كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر 
ا 

وصفوة القول أن الشريعة الاسلامية جعلت المودة أساس العلاقة بين 
الأقارب بعضهم مع بعض» وحرصت كل الحرص على ذلك» فعلى القريب أن 
(۱) سنن النسائي 1١ /٥‏ . 
(۲) سورة الحجرات۔ ٠١‏ 


(۳) صحیح مسلم ج٤‏ ص۱۹۹1 . 


$o 


يصل قريبه بالمودة وإن حاول قريبه أن يقطعها فعليه أن يصلها» عملا قول 
النبي 5 «من سره آن يبسط له في رزقه وينْسَاً له ني آثره فليصل رحه '. واتباعا 
لأمره كياد بأن يصل المؤمن رهه عند القطيعة إذ يقول : «ليس الواصل بالمكاق 
ولكن الواصل هو من إذا قطعت رهه وصلها". 

ولا آدل على عناية الشريعة الإسلامية بصلة الرحم ومراعاة حق القرابة » قريبة 
كانت أم بعيدة» من أن الله سبحانه وتعالى ما نى عن الشرك وأمر بالوحدانية في 
آي موضع من كلامه العزيزء إلا وقد اقترن | الإحسان إلى الأقربين وإلى ذوي 
القربى . 

ومن ذلك قرله تعالى : # واغبدوا الله ولائشر كوا کوا و شیا وبالوابن خسان 
ربذي الْقَرْبی وَالیامی الاکن وا لجار ذي القَربَ بی وا لجار الب وا 
با لنب واب ن السیبل وا مَلکٹ مانم إن لله لک بحت من كان خىل 

قحو . 


.۳١ الساء/‎ )۳( 


٤ 


ثانيا : التكافل في نطاق المجتمع 


-الأمر بالمعروف والنهي عن المنك ر“ : 
من أهم أسس التكافل الاجتماعي في الإسلام العمل على إيجاد مجتمع فاضل 
يتجلى فيه الخير والصلاح » تأمر فيه الاعة با معروف وتنهى عن المنكر لحاية 
المصالح المعتبرة في الشريعة . وول مظهر هذا المجتمع هو وجود رأي عام يتعاون 
على الخير ودفع الشرء وهو لا يتكون إلا من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» فهي القاعدة الأصولية الشرعية التي إ إذا E‏ ہا الجاعة ا 
كانت خر أمة مصداقا لقول الله تعالى کت حر حر آَم ت أخرجَث للناس نامرون 
پالَغروفِ وبَنهَونَ ڪن الْتكر وَبُوْمِنُونَ با74 . ) 
بين تأثم ال ماعة كلها إذا ظهر بينها الشر فلم تنكره» إذ إن ترك الآثمين من 
غير رادع يؤدي إلى هدم اللجتمع › وانزلاق الفضلاء وراءهم في هاوية الرذيلةء 
فلا يون للاّمة قيام من عثرتها إلا إذا غبرت ما ہا حتى تشملها عناية الرحمن 
طن اللہ ا بعیر ما قم حتی یروا ما هم۱4٠‏ . 
فالتکافل الاجتاعي يوجب الذود عن الأأحلاق والفضائل » ويوجب على 
الرشيد أن يمدي الضالء وعلى العام أن يعلم الجاهل» فإن إمال فريضة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر لا يؤدي إلى إفساد ا لجاعة فحسب» بل إنه الباب 
المؤدي إلى الانقسام وتفرق الكلمة ١‏ لتأمرن با معروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن 
على يد الظالم ولتأطرنه على احق أطرًاء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض 
ثم تدعون فلا بستجاب لک » 2). 
(1) التكافل الاجتماعي في الإسلام محمد أي زهرة ص1 بتصرف . 
(۲) آل عمران/ ۱۱١‏ . 


() الرعد/ ١١‏ . 
)٤(‏ احرجه أحمد (۰/ ۳۹۱). 


۷ 


إن التكافل الاجتماعي الخلقي پوجب على كل مؤمن أن يسهم في بناء مجتمعم 

يمنع الشر ويدعو إلى الخ ولا حياد في هذه المعركة بين الخير والشر 
ا ان ف کی راه 

e ys‏ فان لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الايمان > . 


۲ -التكافل من خلال الأخوة في الدين : 
يتجلى من خلال الاآيات والأحاديث الأتبة : 
قال الله تعالى : 3 لن الي اموا اروا ادوا اويم أيهم 
في سيل الله والذْينَ ۶اوؤا رفا رويك بغْضهُم زلا ب عض وَالرِينَ اهنوا و 
اج ڑا ا کک ون ولاهم من شئ > تی چاچ روا إن إن اشتصَروكم في الدين 
یم انعر إل عل ر م کم و بینم میاق وال با تَعْمَلُونَ بص . 
وقال تعالى : $ لوينو EE‏ عض" . 
وقال اله عز وجل : 3| إن ولیه ا رشو وين ءامو الذي يون 
الصلاةً وَبؤتونَ الركاة رَه ۾ راكع ونومن بتو لاو سولّة الذي منوا ِن 
زب اللو هم الغالبو € 
هذا جانب من الاآات الكريمة التي ترسم التكافل الاجتماعي بمعناه الشامل 
أما الأحاديث فمنها قول المصطفى مل : مثل المؤمنين في توادهم وترا مهم 
وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتکی منه عضو تسداعی له ساثر الحسد 


(۱) آخرجه مسلم (۲/ 1۹) ح . 
(۲) الأنفال / ۷۲. 

.۷١ التوبة/‎ )۳( 

(4) الائدة / ٥0اه‏ . 


۸ 


بالسهر والحمى » ". وإلى جانب ذلك التشبيه الرائع لترابط المجتمع الإسلامي 
وتکافله تشبيه لا يقل عنه روعة «امؤمن للمؤمن کالہنیان پشد بعضه بعضا" 
آي مثل للتكافل الاجتماعى أروع من ذلك التكافل إذا مرض المسلم وجد إخوته 
عنده» إذا تألم المسلم وجد إخوته عنده» إذا ألمت به مصيبة وجد إخوته عند 
جسدا واح دا يتداعى لكل ما يصيب العضو؛ لأن العضو جزء منه» جزء 
عزیز جد عزیز. 

ویرفع الإسلام هذااللون من التكافل ليجعله تعاملا مع الله» إن الله عز 
وجل يقول يوم القيامة : « يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمین؟ فقال أما علمت أن عبدي فلاتًا مرض فلم تعده؟ أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده» يا ابن ادم استطعمتك فلم تطعمني! قال 
يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي 
فلان فلم تطعمه» آما علمت آنك لو آطعمته لوجدت ذلك عندي! يا ابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني! قال يارب كيف أسقيك وأنت رب العالين؟ قال 
استسقاك عبدي فلان فلم تسقه ما نك لو سقيته لوجدت ذلك عندي ". 


صور مشرقة للتكافل : 

وني التطبيق ضرب صححابة رسول الله اة أروع مثل في التكافل الاجتماعى 
حين وصل المهاجرون إلى المدينة المنورة وقد آخى النبي بل بين الأنصار 
والمهاجرين فقد تنافس الأنصار في إكرام المهاجرين فكان الأنصاري يقول لأحيه 
المهاجر انظر أي مالى أحب إليك لأتنازل عنه لك» وأي نسائي تعجبك 
لأطلقها فتتزوجها أنت» يا لروعة الإيشار من جانب الأنصار ويا لروعة التعفف 


(۱( متفق عليه انظر صحيح البخارى وصحيح مسلم ج٤‏ ص۱۹۹۹ . 
(۲) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي موسى . ا لجامع الصغير ۲/ ۱۸٤‏ . 
(۳) رواه مسلم انظر صحیح مسلم ۲/ TAÊ‏ 


4۹ 


من جانب المهاجرين حين كانوا جيبون : «بارك الله لك في مالك وزوجك› 
دلني على السوق» فقد قام المجتمع على حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين 
ومن الأمثلة لذلك ما روي أن الجرحى فى موقعة البرموك كانوا يعرضون عن الماء 
رغم عطشهم ؤيدفع كل منهم به إلى أخيه يؤثره على نفسه بالرغم من شدة 
حاجته إلیه لاعتقاده أن أخاه أحوج منه إليه فينتهي الساقي إلى الأنحير فيجده قد 
لقي ربه فیرجع إل صاحبه فیجده قد قضی نحبه ثم يرجع إلى الأول فيجده قد 
فاضت نفسه وفارق الحياة . وكل هؤلاء يستظلون قول الله تبارك وتعالى : 
«وتعَاونوا مَل ال َالتَفْوَى ولا تعاونوا على الام وَالْعُذوَانٍ (“. 


يقول الرسول َة « مثل الأخوين مشل اليدين تغسل إحداهما الأحرى» . 

أي آنه من جمعت بينه) آخوة الإسلام يكونان كالشخص الواحد في تعاونم|ء 
إسهامًا في السراء والضراء» ومشاركة في الحال والمآل تتدرج مراتبها . . أوها أن 
تقوم بحاجة أخيك من الفائض من مالك» وأعلى من ذلك مرتبة أن تنزله منزلة 
نفسك في قضاء حاجاته . . ثم تأتي الرتبة العليا وهي أن تؤثره على نفسك فتقدم 
حاجته على حاجتك وني ذلك يقول تعالى : « وَيُوِرون على نميهم َو كَانً 
م حَصَاص ة4 . 

ومن واجبات بث روح التكافل بين المسلمين إصلاح ذات البين . قال رسول 
الله عل : ( آلا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقةة قة ؟ قالوا : 
بلى . قال : إصلاح ذات البين . . » ". وقال أيضا : « اتقوا الله وأصلحوا 


ذات‌بینکم » ). 


() الائدة / ۲ . 

.۹ 0 

(۳) اخرجه أبو داود (ح ۲٤۹۱۹‏ والبخاري في الأدب المغرد» وصححه الترمذي وابن حبان (ح ۱۹۸۲) . 
)٤(‏ آخرجه الحاکم في مستدرکه .)۷٥٩ /٤(‏ 


والتكافل الاجتماعي ‏ كا يقول فضيلة الشيخ حمود شلتوت - رجه الله - 
«من لوازم الأحوة بل هو أبرز لوازمهاء وهو شعور الجحميع بمسئولية بعضهم عن 
بعض» ون كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه» وحمول على أخيه» يسال عن 
نفسه» ویسأل عن غبره» ۲, 

۳ كفالة اليتيم 

مجتمع الإيان هو جتمع التراحم والتعاطف ومن أبرز صور هذا ا لخلق الإياني 
كفالة اليتيم . . يقول تعالى : «أ1 جذ يتيما وى" مشعرًا قلب المصطفى 
ل آن اليتم الذي ذاق مرارته ينبغي أن يكون باعتًا على العطف على اليتيم 
والنظر إليه بعين الرحمة » والعمل على إيوائه وإكرامه» ثم يطلب منه شكر نعمة 
الله عليه من نفس نوعها بالعطف على اليتيم 8 قَأَمَا اليم فهر . 

ثم بحذر الله من ازدراء اليتيم وإساءة معاملته» ويجعل ذلك مظهرا لاهتزاز 
العقيدة والتكذيب بيوم الحساب ‏ ارايت الذي يكَذَبُ بُ بالدّين» ذلك الذي 
دع اليم ولا بض َل طَمَا م المشكين 4 . 

وني تطبيق حكيم لقاعدة الاجتهاعي» وجب الإسلام على الأمة ألا 
eS‏ بل وجب عليها أن تعين له 
ولا أو وصسًا یکفله ویرعی شعو . وقد أعلى الله سبحانه وتعالى جزاء هذا 
الكافل لليتيم» N‏ 
طعامه وشرابه حت يستغني وجبت له ا نة وقال أيضا «أنا وكافل اليتيم 
كهاتين - وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينها» ". 
() : الإسلام عقيدة وشريعة ص ٤٤۳‏ . 


(۲) الضحى / 1 . 


() الضحى / ۹ . 
() لاعن / "١‏ . 


. )٠١١ /۳( وحسنه المنذري في الترغيب والترهیب‎ )۲۹ /٥( أخرجه أحمد‎ )٥( 
. )۲۲۸۷ /٤( ومسلم‎ )٤۳۹ /۹( سرجه الببخاری‎ )( 


١ 


وتشمل كفالة اليتيم : الإنفاق عليه وتربيته وتعليمه» ورعاية ماله واستثاره» 
كل ذلك في ظل مراقبة وتقوى الله » ابتغاء مرضاته واجتنابا للجزاء الشديد الذي 
حذرت منه آيات الكتاب والسنة ا لمطهرة كل متلاعب ومسيء لحقوق اليتيم . 

ومال اليتيم أمانة ني يد من يرعى شئونه» فيجب عليه أن بحافظ على هذا 
امال ويعمل على تنميته واستشاره با يعود بالتفع على اليتيم ل ولا ربوا مَالّ 
التبم إلا التي هي اخسن حى يبل أسدَه4' فالنهي في الآبة ليس عن أكل 
مال اليتيم بل عن جرد القرب منه» وني ظل قاعدة التكافل الوارفة الظلال عُني 
الإسلام باليتيم وأموالهء فدعانا إل حسن استشار أموال اليتيم للإنفاق من 
عائدها عليه . قال تعالی اررقم فبا وهم فووا م ولا مرون . 
وقال صلى الله عليه وسلم : : آلا من ولي یتما له مال فلیتجر فيه ولا بترکه حتی 
تأكله الصدثة DT‏ 

کا دعانا | ا 
وتولی إدارتما بنفسه ایلوا الام حَتّی إا بلغا الاح قن انَسْتّمْ متهم شد 
قادفغوا إل لبهم آمو ۵ ونهانا عن تسليم اليتيم ماله إذا بلغ سفيهًا مبذرا 
متلاقاء لأن المال مال اللهء وإن كان ملكا للصغير إلا أن مصلحة المجتمع 
متعلقة به ق ب ااج ا فإذا علم أنه سيبدده 
فلا يسلم له ولا وتوا السمَهَاءَ واكم اي جَعَل الله کم قیامًا ب( . 

وحذر القرآن من التحايل على اغتيال مال اليتيم عن طريق المبادلسة بينه 
وبين مال السوصي أو الخلط بينهما واو اتام وام ول دلوا اليك 


2 


بالطیب ول اكوا مام إل ی ام موالکم إن ان وبا ک4 . 


(۲) النساء/ ,٥‏ 
(۴) أحرجه الترمذي (رقم )٠١١‏ والبيهقي .)۱٠۰۷ /٤(‏ 
() النساء / ,٦‏ =(0) النساء/ .٥‏ س(1) النساء/ ۲. 


o 


کا هى عن اتخاذ الزواج وسيلة لأكل مال اليتيمة # وا بغ لیکن في 
می النسَاءِ ۽ اللاي لائۇنوتھن ما تب هر وترون أن 


نکځو من . . ٠‏ أو محاولة الإنر اع بأكل المال قبل باسوغ اليتيم رشده . # وَل 
اران راا ودارا اَن روا 4 . 
ثم ياي التحذير الشديد من قبل رب العزة ة ن يرتكب جريمة أكل مال اليتيم 
ِن الِب أكون وال يمى طلا إن أكون في طونم تار سلون 

سعیرا يرا ۳" ویأمر ولي الیتیم أن يتفي الله فیه حتی لا تبتل ذریته بالیتم و م 
ضعاف 3 ولیخ الذینَ لو د روا من حَلفْهم ذَرَبَة ضعَافًا َا فوا لهم فقوا 
لله مووا َو سَدِيدًا 4 . 

a EN EEE 
تطبيقًا لروح التكافل التي هي ثمرة للأخحوة والمحبة الربانية التي أودعها الله في‎ 
قلوب أمة الإسلام « لو أَمَفْتَ م ماني الأزض ميا ما ُت تن فوم لكو‎ 
. الله الف بني نھ‎ 

: التكافل بين العمال وأصحاب الآعمال‎ ٤ 

العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في العام غير الاسلامي بتقاسمها 
نظامان» ففي الدول الرأسمالية عداوة وصراع بين استغلال رأس الال نمثلا في 
أصحاب الأعال» مستخدمين سلاح فصل العمال وتوفيرهم » وبين القوى 
البشرية المستغلة مثلة في العمال والأجراء الذين يلجئون إلى الإضراب 
والاعتصام . 

أما النظام الآنحر فتطبقه الدول الشيوعية أو الاشتراكية حيث تلجأ إلى تحريم 
الملكية الفردية» وتحويل العمال جميعا إلى أجراء لدى الدولة المالكة لكل شيء› 
متجاهلة بذلك الحافز الفردي وحق كل فرد في الانتفاع واستغلال ثمرة جهده. 


} 


(1) النساء / ۷ , س (۲) النساء/ .٦‏ —(۳) النساء/ ٠١‏ . 
(£) النساء/ .٩‏ س (ه) الأنفال / 1۳ . 


o 


أما الإسلام فهو يؤلف بين الفريقين في تعاون وإخاء في ظل قواعده الحكيمة 
التي تتمشى مع فطرة البشر فلا تمنع قيام ملكية فردية» ومن جانب أخر تفرض 
حقوقا وواجبات على كل من طرفي الإنتاج بها يرسي روح التكافل الاجتهاعي 
بينهم ني ظل التعاطف والتراحم . 

فعلى صاحب العمل واجبات قبل عماله» فهو راع وهو مسشول عن رعيته 
« کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته . . ). 

وأول هذه الواجبات تقرير أجر للعامل» قال 4ل : « من استأجر أجيرا 
قَليْسَمٌ له أجرته » .٠‏ وأن يكون هذا الأجر عادلاً موازيا لجهد العامل . 
ولا تنسوا الاس ياعم 4 . 

وليعلم أن هذا الأجر هو حق العامل ما يلزمه أداؤه فور استحقاقهء قال 
ية : « أعطوا الأجير حقه قبل أن جف عرقه » " وقال أيضا « يقول الله تعالى : 
ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. . ومنهم رجل 
استأجر آجیا فاستوفی منه ول يعطه أجره 0 

ويأتي بعد أداء الأجر كام حسن المعاملة واتقاء الله فيم) يكلف به العامل 
من آعال» قال لا : « لاتكلفوهم مالا يطیقون فإذا کلفتموهم فأعينوهم ۾ ۵( 
فعلی صاحب العمل آلا یخس العامل جره ولا ییاطل فی سداده له ولا يكلفه 
ما لا يطيق من الأعال . 

وكا فرض ديننا الحنيف واجبات على أصحاب الأعمال » فقد قرر وإاجبات 
مقابلة على العمال فعلاقة العمل عقد بين شخصين - العامل وصاحب العمل » 
والله تعالى يأمر المؤمنين بقوله : يا أا الَذِينَ منوا ووا بالعقو 4 . 
(۲) الأعراف / .۸٥‏ 
(۳) رواه البیهقي (۲/ ۱۲۱). 
)٤(‏ أحرجه البخاري )٤۱۷ /٤(‏ . 


(۵) أخرجه البخاري )۱١/١(‏ . 
() الاتدة/ 1 , 
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ووفاء العامل بعقد العمل يقتضى منه أداء عمله بإتقان ما وسعه الجهد «إن 
الله بجحب من العبد إذا عمل عملا أن يتقنه» .٠(‏ 

والعامل أمين على ما وكل إليه فلا تمتد يده إلى شىء منه خلسة وإلا كان ذلك 
ا « من استعملناه على عمل وررقناه رقا أي أعطيناه أجرًا فا أخذ بعد 
ذلك فهو غلول ¢ 7 

وكا يطالب صاحب العمل آلا يخس العامل أجره» فإن العامل مطالب 
بألا يغالي في تقدير ذلك الأجر إذا عز طلبهء وألا يعتمد على قلة الأيدي العاملة 
للاستهانة بعمله» وعدم احترام صاحب العمل » فإن في هذا عدم وفاء بعقده 
وخيانة لأمانة أداء العمل . 

وهكذا ينزع الإسلام العداوة والصراع ليحل لها المحبة والإحاء» فيسود 
التكافل والتعاون بين العمال وأرباب الأع|ال . 

: تكافل الخدم والمخدومين‎ ٥ 

وعلى هذا اهدي الإيماني نظم الإسلام العلاقة بين الخدم والمخدومين» فسيد 
البيت يتعين عليه أن بحسن معاملة خادمه» خصوصا وهو مضي ليله ونېاره 
ملازمًا لأهل البيت» في عمله وني مأكله وني نومهء وهذا قال الرسول بل : 
) أطعموهم ما تأكلون واكسوهم يا تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا 
يطيقون» ولا تعسذبوا خلىق الله فإن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم 
إياكم» 0 

وسأله عبد الله بن عمر : کم نعفو عن الخادم ؟ فقال : « اعف عنه في کل 
يوم سبعين مرة » 0 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد /٤(‏ ۹۸) وابن سعد في الطبقات (۸/ .)٠٠١‏ 
(۲) ُخرجه أبو داود (ح .)۲۹٤٩‏ 


(۳) أخرجه البخاري )۸٤ /١(‏ ومسلم (رقم 1 . 


dries 
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ونصح أبو الدرداء رجلا على دابته وغلامه یسعی خلفه - قال : يا عبد الله 
احمله حلفك» فإنا هو أخوك روحه مثل روحك فاحمله . ورای رسول الله بلا 
عبد الله بن مسعود پؤدب غلامه بسوط في يده فقال : « واللهء لله أقدر عليك 
منك على هذا» . 

وکلف سلمان الفارسي خادمه بعمل فجلس عجن عله حتی لا مجمع عليه 
EE E‏ 

فسيد البيت مطالب بإشراك خادمه في الطعام والكسوةء ولا يكلفه فوق 
طاقته » ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء» وعليه أن يعفو عن زلته » وأن يتذكر 
دات أن قدرة الله عليه فوق قدرته على خادمه . فالخادم أخ لك في الإنسانية 
والدين» يؤدي لك عملا يعاونك به ولصالحك» فأنت مسئول عنه أمام الله 
عن اجره وعن معاملته . « هم إخوا خوانکم جعلهم الله حت آیدیکم ٠‏ 

وني المقابل أوجب الإسلام على الخادم أن يلتزم الأمانة في عمله # إن اللَهَ ل 
حب من کان خو وتا نیما . وأن یؤدي عمله بإتقان» وأن یرعی مال سیده 
کرعایته لاله «کلکم راع وکلکم مسئول عن رعینه . . . وا لخادم راع في مال سږده 
ويبقى بعد ذلك إحساس الخادم بالارتباط بالبيت الذي يعمل فيه» وأن ينصح 
لسيده ويحفظه غائبًا في ماله وأهله» قال لط : « أول ثلاثة يدخلون 
الحنة. . . منهم عبد ملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده 4 

وهكذا نجد الأسرة المسلمة تعامل خادمها كأحد أفرادهاء فإذا بالخادم ينتقل 
إليه هذا الإحساس فتصدر عنه جميع تصرفاته بشعور ابن الأسرة الحريص 
(۱) اخرجه مسلم (۳/ ۰ وروا أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم . 
() رواه أبو نعيم في سحلية الأولياء (۱/ )١١‏ . 


() أخرجه البخاري /١(‏ ۸4) ومسلم (رقم (1Y‏ 
(£) الساء/ 1¥ 


(۵) آأخرجه أحمد (۲/ ٤٠١‏ ۹ والترمذي )۱۹٤۲(‏ وابن أبي شيہة /٩(‏ ۲ وابن حبان والیاکم 


والبيهقي . 
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عليهاء فأي تعاون وتكافل أقوى وأنبل من هذا الشعور المتبادل بالأحوة 
والمحبة. 

-التكافل ورابطة الجوار : 

إذا كان الترابط بين أفراد الأسرة هو اللبنة الأو لى للتكافل في المجتمع 
الإسلامي فإن هناك رابطة خرى تنضم إلى هذه اللبنة وتساندها هي رابطة 
الجوار. فقد أعلى الإسلام من شأاء قال ا : « مازال جبریل يوصيني با لجار 
حتی ظننت آنه سیورثه » (۱) 

ولم يجعل واجب المسلم حيال جاره قاصرًا على جاره المسلم فقط » بل إن ذلك 
الواجب يتسع نطاقه لیشمل کل جار حتی ولو ل یکن مسلا . فللجار القريب 
الملسلم ثلاثة حقوق : حت القرابة وحق الإسلام وحق الجوار وللجار المسلم 
غير القريب حق الجوار وحق e‏ وللجار غير المسلم حق الجوار. 
يقول تعال: اعدو الله ولا د روا به سینا ر الوا ين إ سانا وبذي 
الْقَرْتى وَالسَامی الَسّاکين» والجار ذي اقرب وا لجار الحئب رالصًاحب 
با جنب . OE,‏ ك فهم ا لمران في 
السکنى قرب جوارهم أو بعد» وهم رفقاء العلم والسفر أي العمل 
والطريق . ويقول الرسول ية تحديدا للجار البعيد سكنا « آلا إن أربعين دارا 
جار » " وآداء واجب ال جار هو من آيات صدق الإيمان يقول الرسول إلا : 
امن کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلیکرم جاره » ° وقال : « والله لا يؤمن - قاها 
ثلاثا - قالوا من یا رسول الله قد خاب وخسر ؟ فقال عليه السلام : من لا يأمن 
جاره بوائقه **“ أي شروره . فحق ا لحار أن تكف عنه الأذى» وأن تحسن 
معاملته» بل وتحتمل أذاه. 
() آخرجه البخاري (۱۰/ )٤٤۱‏ ومسلم (6/ ۲۰۲۵). 


. ۳١ / النساء‎ )۲( 


) رواه الطبراني في المعجم الکبیر /٠۹(‏ ۷۳) . 
)٤(‏ آخرجه البخاري (۱۰/ )٤ ٤٥‏ ومسلم (1۸/۱). 
)١(‏ أخرجه الببخاري ( ٠‏ ۱ )ومسلم (1۸/۱). 
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ويقول الرسول بل عن حق الجار : ١‏ إن مرض عدتهء وان أصابه خر 
هنأته» واذا أصابته مصيبة عزيته » ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح 
إلا بإذنه» ولا تؤذه بقتار ريح فدرك إلا أن تغرف له منهاء وإن اشتريت فاكهة 
فأهد له فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا بخرج بها ولدك ليغيظ ولده 0 

وقد جعل الإعراض عن حق ا لجار سببا في الحرمان من الجنة . فقد قل 
لرسول الله هة : إن فلانة تذكر من كثرة صلاتما وصدقها وصيامها غير آنا 
تؤذي جيرا ا بلسانما. قال : « هي في النار ¢ 0 

ومن واجبات رعاية ا لجوارء أداء حق ا لجار رغم ما قد يصسدر منه من أذى. 
فقد كان لرسول الله اة جار بهودي في المدينة يضع على باب منزله القاذورات 
والاشواك . وني يوم انقطع وضع تلك القاذورات» فقلق رسول الله على جاره 
اليهودي المؤذي» وت وجه إلى داره يسأل عنه حشية أن يكون مريضاء فهز هذا 
الصنيع نفس البهودي وكان سببا في إسلامه . 


وكان السلف الصالح يحرصون على أداء حق اللجوار مه) كلفهم من مال 
وعرض ادنيا فقد أراد جار لسعيد بن العاص أن يبيع داره» فعرض المشتري 
مائة آلف درهم ثمنا هها» فقال له : هذا ثمن الدار وبكم تشتري جوار سعید ؟ 
DS‏ 


ا ا 
ويخبرنا بأن ا لجار الصالح من أسباب دفع البلاء عن جيرانه فيقول : إن الله عر 


(۱) رواه افرائطي في «مکارم الاحلاق» ص ۰٤۔۱٤‏ وابن عدی في #الکامل» /٥(‏ ۱۸۱۸) وله شواهد 
عند الطبراني في المعجم الکبیر (۱۹/ .)٤١۹‏ 

(۲) آخرجه امد (۲/ ۰ )٤٤‏ وابن حبان (رقم )۵۷٦4‏ والبزار (رقم .)٠۹۰۲‏ 

() رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۱/ )۲١۲‏ والبسزار (رقم )۱۸٠۹‏ وحسنه النسذرى في الترغيب 
(T/7‏ 


0۸ 


وجل -ليدفع بالمسلم الصالع عن مائة أهل بيت من جررانه البلاء. ثم قراً 
وولا َفْعَ الله الناس بَعْصَههُ بَعْض لَقَمَدَت الارْض ٠)‏ . 


فرابطة الجوار هي ما شرعه ديننا الحنيف من وشائج لتأكيد روح الترابط 
والتعاون والتكافل بين أفراد المجتمع الإسلامي . 
۷-التكافل من خلال الضيافة : 


ومن التكافل الاجتماعي حق القرى (الضيافة) وهذا سلوب من التعامل 
فريد امتاز به المجتمع المسلم ويعمل على تقوية الصلات والعلاقات بين الناس 
حيث جد ابن السبيل والضيف من يؤويه ويطعمه ومحميه ومحفظ عليه کرامته 
وماله . والضيافة منها جانب اجتماعي تقوى به أواصر الأحوة والمودة علاوة على 
ما فيها من النواحي المادية . 

ولقد خاطب النبي ية عقول الأمة ووجدانها وعاطفتها وفطرتها وضمرها 
واستجاش كل ذلك بأسمى صفة تؤثر في الإنسان حيث قال عليه السلام : 
« من كان يؤمن بالله واليوم الآحر فليكرم ضيفه » جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة 
أيام فما بعد ذلك فهو صدقة› ولا بحل له آن يوي عنده حتی بحرجه» .٩(‏ 

وأخرج الببخاري ومسلم عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه قال : « قلنا يا 
رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى . فقنال لنا رسول الله اء : 
«إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا » فإن لم يفعلوا فخذوا منهم 
حق الضيف الذي ينبغي لكم »". وآخرج أبو داود عن أبي كريمة قال : قال 


(۱) انظر مجمع الزوائد للهیثمي (۸/ )۱٠٤‏ ومیزان الاعتدال للذهبي /٤(‏ ۳۸۰-۳۷۹). 

(۲)» (۳) البخاري» کتاب الآدب» باب إکرام الضیف ص ۱۷٤‏ ج ۲۲ مع العمدة. ومسلم كتاب 
اللقطة باب الضيافة ص ۳۰ ج- ٠١‏ مع شرح النووي» وأبو داود كتاب الأطعمة باب ما جاء في 
الضيافة ص ۱۲۷ ج٤‏ » وابن ماجه کتاب الأدب باب حق الضیف ص ۱۲۱۲ ج ۲ . 


۹ 


رسول الله ية : ١‏ ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بغنائه فهو عليه 
دين إن شاء اقنضى وإن شاء ترك » “. وقال رسول الله ية : « أي رجل 
ضاف قوما فأصبح الضيف عروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ 
بقرى ليلة من زرعه وماله » 7 

وأخرج محمد بن إسماعيل البخاري من رواية عبد اله بن عمرو بسن العاص 
- رضي الله عنهما- قال : « دخل عل النبي ب فقال : ألم أخبر آنك تقوم الليل 
وتصوم النهار قلت بلى . قال : فلا تفعل قم ونم» وصم وأفطر فان دك 
عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وان لسزورك عليك حقا وإن لزوجك عليك 
حقا . . الحديٹ )7 . 

قال ابن حزم : الضيافة فرض علي البدوي والحضري ٠‏ والفقيه والحاهل › 
فيوم وليلة مبرة وإتحاف» ثم ثلاثة أيام ضيافة » فإن منع الضيافة الواجبة فله 
أخحذها مغالبةء وكيف أمكنه» ويقضى له بذلك . 

وقد استشهد أو محمد ابن حزم بها روي أن ناسا من الأنصار سافروا فأرملوا 
فمروا بحي من العرب» فسأآلوهم القرى (طعام الضيافة) فأبوا عليهم» 
فسألوهم الشراء فأبوا» فضبطوهم فأصابوا منهم » فأتت الأغراب عمر بن 
ا لخطاب رضي الله عنه - فأشفقت الأنصار فقال عمر : تمنعون ابن السبيل ما 
يخلف الله تعالى في ضروع الإبل بالليل والنهار ؟ ابن السبيل أحق بالماء من 
الثاوي عليه ٤‏ . 

وليست الضيافة تفاخرًا ومباهاة ووسيلة للنفع الدنيوي والتزلف للغيرء 
وإنما هدفها أمران » الأول : الاقتداء بسنة رسول الله اة . والثانی : تألیف 
تلوب المسلمين وتحقيق التعاطف رالتكافل بينهم . ۰ 


(WD «(() (YD‏ البخاري ٠‏ کتاب الأدب. باب إكرام الضيف ص Y> VE‏ مع العمدة, ومسلم 
كتاب اللقطة باب الضيافة ص ۰+ ١۲‏ مع شرح النووي. وآبو داود كتاب الاأطعمة باب ما جاء 


في الضيافة ص ۱۲۷ ج٤۰‏ وابن ماجه كتاب الأدب باب حق الصيف ص ۲ n‏ . 
)٤(‏ المحلی لابن حزم ۱۷۱/۱۰ ۱۷۲ ۱۷۳ . 


وهذا فإن القيام بواجب الضيافة يقتضيك ألا تتكلف. وأن تقوم بالضيافة 
وأنت راد ضي النفس لا متأفقًا ولا متبرمًا . وقد مانا رسول الله َة عن التكلف 
الل : ( ولا تتكلفوا للضيف فتبغضوه» فإن من أبغض الضيف فقد 
أبغض الله » ومن أبغض الله أبغضه الله ۾ 67 

فيجب أن تقدم للضيف ما تيس فإن م بحضرك شيء ولم تكن تملك شيًا فلا 
تستقرض » و إن حضرك الضيف وليس لديك إلا قوتك» ونفسك لا تسمح به 
فلا تقدمهء وإن كان من خلق من بلغ درجة الإحسان أن يفضل الضيف على 
نفسه كا فعل بعض الصحابة . 

ومن إكرام الضيف تعجيل الطعام» قال أحد السلف : ( العجلة من 
الشيطان إلا في خمسة س فإنها من سنة رسول الله لل . . منها إطعام 
الضيف)'. 


وعلى صاحب الدار ألا يرفع الطعام قبل أن يتمكن الضيف من الاستيفاء 
حتی يرفح يده» وأن يقدم من 2 قدر الكفاية مادام قادرا» فإن التقليل 
نقص ف المروءة» والىزيادة عليه تصنع ومراآة» ون يعزل آولا نصیب آهل يته 
حتی لا يتطلعوا إلى ماهر أمام الضيوف› وألا يرفع صاحب الدار يده عن 
الطعام قبل أن ينتهي الضيف . فإذا ما كان انصراف الضيف يقول عليه الصلاة 
والسلام : «من سنة الضيافة أن يشيع إلى باب الدار» ". 

وعندما قدم وفد النجاشي إلى رسول الله َة كان يخدمهم بنفسه ويقول : 
«إغهم كانوا لأصحابي مکرمین › وأنا أحب أن أكافئهم 0), 


(۱) ذكره الغزالي في الإحياء (۲/ )١١‏ ورواه البيهقي في شعب الإيمان (۷/ .)۹٤‏ 
) قائله حاتم الأصم ۔ ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (۸/ ۷۸). 

(۳) آخرجه ابن ماجه )۳۳٣۸(‏ والبیهقي في شعب الاإی‌ان (۷/ )٠۰ ٤‏ . 

() إحياء علوم الدين (۱۸/۲). 
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آما الضيف فإنه إذا قدم بيت أخيه المسلم دون دعوة» فليس من السنة 
e‏ 
الت قال تعال : لا تدخلوا ي يوت الي إلا أن بودن لخم إل طَعَام َي 
تَاظرینَإتاه )أي غير منتظرین حینه ونضجه . 

أما إذا دعي الضيف للضيافة فإن عليه ألا يرفض ما دام يعلم أن صاحب 
الدعوة لأ يقصد ما إلا إحياء سنة رسول الله بء وتأكيد المودة بين المسلمين . 
يقول الرسول 45 : « من لم جب الداعي فقد عصى الله ورسوله » .١‏ 

وجب على المسلم آلا يميز الغني على الفقير في الضيافة» قال رسول 
الله ي« شر الطعام طعام الوليمةء يدعى إليها الأغنياء دون الفقراء» ". 

وقد جاب الحسن بن علي ES‏ 
دعاهم | ليه وقدم مم فاخر الطعام وأكل معهم 

وهكذا فالضيافة في ظل تعاليم و واجب وحق» وهي بہذا تعد 

من سس بناء التكافل في المجتمع الإسلامي» يراها الضيف وابن السبيل حًا 
له يطلبه ویأخذه إن منع منه» i‏ 
رسول الله بء ويؤلف بين القلوب»› ويجحقق التعاون والتكافل بينهم 


(1) الأحزاب / ٥۴۳‏ . 
(۲) آخرجه البخاري ٤ /٩(‏ ) ومسلم (۲/ (۱۰١٤‏ وأبو داود .)۳۷٤۱(‏ 


1۲ 


۸ وني الدیات تکافل : 

فقد كفل شرع الله حرمة دم المسلمء فقال اة في خحطبة الوداع : ١‏ إن 
آموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة یومکم عا ی هرک هدا ی بام 
هذا. .»0 . وهذا شع القصاص في القتل العمد يا أا الَذينَ منوا كب 
عام الصا في لقنل ٩‏ شرعت الدية في شبه العمد والاطاً ردي 
م هله إلا أن بد يَصدقوا 4 . 

فالدية شرغًا هي الال المؤدى إلى جني عليه أو وليه بسبب جناية» وتؤدی 
الدية من أصول خسة هي : الإبل والبقر والغنم والذهب والوّرق (الفضة) لا 
روى عطاء عن جابر قال : « فرض رسول الله بَا في الدية على أهل الإبل مائة 
من الإبل» وعلى آهل البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الشاء ألفى شاة » . ولا 
رواه بو داود عن عكرمة عن ابن عباس « أن رجا قتل فجعل النبي ڳا ديت 
اثني عشر آلف درهم » “وني كتاب الرسول ية لعمرو بن حزام (. . . وعلى 
أهل الذهب ألف دينار) "“. 

وهذه دية نفس الحر المسلم» فإذا ما اقتصر الإتلاف على عضو من أعضاء 
الإإنسان» ففيه دية النفس إذا كان مفردًا غبر متكرر كاللسان والأنف › فإذا كان 
له عضو نماثل في الحسد كالعينين والأذنين ففيه نصف الدية» وروي عن النبي 
ية أنه قال «وني العين الواحدة مسون من الإبل» "وهو ما يعادل نصف 
الدية. 


(۱) آخرجه البخاري (۳/ )٥۷٤-٥۷۴‏ . 

() البقرة/ ۱۷۸ . 

. ٩۹۲ النساء/‎ )۳( 

.)۷۸ /۸( ورواه البيهقي في السنن الكبرى‎ )٤ ١ ٤ ٤( رواه ابو داود‎ )٤( 
. )۳۸۰ ٤( والترمذي (۱۳۸۸) والنسائي‎ )٤ ٥ ٤٩( رواه بو داود‎ )( 
. )۱۹۲ /۲( والدارمي‎ )٥۸ /۸( رواه النسائي‎ )( 

(۷) رواه مالك (۲/ )۸٤۹‏ والنسائي (٥۹‏ والبیهقي (۸/ ۹۳) . 


۳ 


أما إذا كان ا مجني عليه أعور فإن إتلاف عينه الوحيدة فيه دية كاملةء وهو ما 
قضى به عمر وعثان وعلي وابن عمر ولم يعرف له حالف في الصحابةء لأن قلع 
عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله. وهناك تفصيل في أحكام الدية ليس 
هذا جال بسطه . 

وتجد قاعدة التكافل سبيلها للتطبيق في جال الديات» فالحناية العمد بحملها 
ا لجاني وحده» لأن موجب ال جحداية هو من أثر فعله» فوجب أن مختص بضررها 
فيتحمل وحده الدية . أما الحناية الخطا أو الإتلاف عن غير عمد» فإنما لكثرة 
وقوعها فإن عبء دياتما يثقل أداؤه على الحاني بل قد يعجز عن تحمله غالبا 
رغم قيام عذره ووضوح أن إرادته ل تتعمد التعدي على حق الغير» ومذا كان 
تدخل الشرع الحكيم رفقا به وتخفيمًا عنه وتأكيدًا لروح التعاون والتكافل بين أبناء 
مجتمع الإسلام» فجعل الدية على عاقلته» لحديث أبي هريرة قال : « قضى 
رسول الله ية في جنين امرأة من بني حيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة» ثم إن 
امرأة التي قضي عليها بالخرة توفيت فقضى رسول الله اة أن ميراثها لبنتيها 
وزوجها وآن العقل على عصبتها) ٠‏ متفق عليه . 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله ل قضى أن يعقل 
عن المرأة عصبتها من كانوا لا يرون منها إلا ما فضل عن ورثتها » رواه الخمسة 
إلاالترمذي "١‏ 

وعاقلة ا لجاني هم ذکور عصبته نسبًا وولاةٌ حتی عمودي نسبه مھا بعدت 
درجة القرابة كابن ابن ابن عم جد الجاني مثلا. ويستوى في العقل قريب 
العصبة وبعيدهم» حاضرهم وغائبهم » صحيحهم ومریضهم › > ولو هرما وزمتا 
لأنمم يشدون أزر قريبهم ا لجاني . 


(۱) رجه البخاری (۱۲/ )۲٤‏ ومسلم (۱۳۰۹/۳). 
9 بو داود )٤٥٩٤(‏ والنسائي (۸/ )٤۳‏ وابن ماجه )۲۹٤۷(‏ وأحمد (۲/ ۲۲۲) والبیهقی (۸/ .)٥۸‏ 


٤ 


ولأن العقل قام فرضه على تكافل القادرين مع قريبهم غير القادء فإن 
أساسه قرابة العصبة والقدرةء فلا يعقل الفقير لأنه ليس من أهل المواساةء ولا 
الصغير ولا المجنون لأني) ليسا من أهل النصرة والمعاضدة» ولا امرأة ولو معتقة› 
ولا عبد لأنه لا مال له. 

والعاقلة - كما سبق القول - لا تتحمل دية الحناية العمد» وفضلاً عن ذلك 
فإنها لا تحمل الدية عن جناية عبد» ولا تلك التي يقر بها الجاني اعترافًا أو 
صلحا»ء لحدیث ابن عباس مرفوعًا «لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلخا 
ولا اعتراقا ٠“‏ لأن القاتل عمدًا غير معذور فلا يستحق مواساة ولا تخفيقًاء ولأن 
الصلح يثبت بفعل الجاني واختياره فلا تحمله العاقلة» وكذا الاعتراف لأنه متهم 
بالتواطؤ مع المقر هم بالقتل ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمهم إياهاء أما العبد 
فلأنه يضمن ضبان الال . 

وإحاطة المجتمع الإسلامي بسياج متين من التكافل والتعاون» وحرصًا على 
دم المسلم آلا بهدرء فإن الجاني عن غير عمد إذا لم يكن له عاقلة» أو كانت له 
عاقلة وعجزت عن كل أو بعض الدية » قام بيت المال بواجب آداء الدية كلها أو 
بعضهاء فقد ودى عليه الصلاة والسلام الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت 
مال المسلمين» لأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم وجود 
عاقلتە . 

کا يتحمل بيت الال دية خحطأ الموظف العام» فلا تتحملها عاقلته لأا تكثر 
فيحيف هذا بالعاقلة » ولأن الموظف العام إذا كان إماما أو حاكا فهو نائب عن 
الله سبحانه وتعالى » فإذا أخطأً في حكمه فدية خحطئه في مال الله فيتحملها بيت 
المال. وكذلك الوكلاء الذين يؤدون عملا أو وظيفة لصالح جمهور المسلمين 
كالوزراء مثلاً - فإن أخطاءهم الترتبة على أعمال وظاتفهم يتحملها بيت المال» 


(۱) رواه البيهقي (۸/ )٠١ ٤‏ بإسناد حسن موقوفا على ابن عباس . 


“۵ 


بينما لو أحطأً الإمام أو الحاكم أو الوزير ني غير مهام وظيفته» كأن رمى صيدًا 
فأصاب آدميًا فإن عاقلته تحمل دية خطئه الشخصي . 

وهکذا نی نظام اجتاعي حکم الحلقات غير مسبوق ولا نظیر له في آي تنظيم 
وضعي لاحق» فرق الإسلام بين الحناة الذين يتعمدون اقتراف الجرائم » وبين 
أولئك الذين شاء القدر م أن يمتحنوا بجناية لم يتحمدوهاء أو إتلاف ل تتجه 
إرادتهم إليه» فمد يده للأخيرين مراعاة لعذرهم وأوجب على عصباتم أن 
محملوا بدلا منهم دیات ما ثبت في حقهم من جنايات غير عمدية» ثم جعل 
بيت مال المسلمين من وراء ذلك جابرًا معيتًا إذا عجزت العاقلة أو العصبات 
عن حمل هذه الديات» توثيقًا لعرى التعاون والتكافل في مجتمع الإيمان . 


۹ وضع الحوائح : 

مبدا ١‏ وضع الجوائح » من المبادىئ المقررة في الشريعة الإسلامية حيث يتحقق 
من خلاله التكافل الاجتهاعي في ظروف معينة» وقد دعا إليه الإسلام ليصبح 
خلقاعامًافي المجتمع» يسهم في تحقيق التعاون والتضامن بين الناس في 
اللجالات المادية وا لمعدويةء إذ يعتبر وضع الجوائح في الأصل ‏ مساعدة 
اجتماعية مادية في ظروف خحاصة» ومع ذلك لا مخلو من دلالة عل مشاعر 
المواساة والتراحم بين المضرور من ال جائحة وبين المجتمع الذي يعيش فيه . 

والجائحة في الأصل هي الشدة التي تجتاح ال مال من سنة أو فتنة» وي 
الحديث الشريف « أعاذكم اله من جوح الدهر »" وتطلق الجائحة على الشدة 


(۲) غریب الحدیث لابن الأثیر ج١‏ ص۲٠"‏ . 
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والنازلة العظيمة . وعن أي عبيد بن سلام أا المصيبة التي تحل بالرجل في ماله 
وقد عرفها بعض الفقهاءء تعزيفا عاما بأنها ما لا يستطاع دفعه"". وابن 
قدامة جعلها كل آفة لا صنع للآدمي فيها . وقريب من ذلك ما عرفها به ابن 
تيمية”" . وقصر الإمام الشافعي ا جائحة على ما يكون من مصيبة في الثمر ^“. 
وقد اتفق الفقهاء على أن الأمر السماوي الذي يصيب الال ولا يمكن دفعهء 
وكذلك العمل الذي يتلف المال ولا بستطاع تضمين أحد فيه يعدان من الحوائح 
التي توضع » واختلف العلماء في مسائل أخحرى تتعلق بالأسباب التي تتلف 
الثار أو تجتاح امال عامة . 
ومن الآفات السماوية التي تجتاح مال الإنسان : الشار والريح والثلج والبرد 
والغرق وا مطر وال جراد والغبار المغسد. ومن أفعال الآدميين التي لا تضمين فيها 
الجيوش حين يخرب العدو الأموال» وذلك في معنی ما لا یستطاع دفعه ولا 
ولقد كانت الشريعة الإسلامية أسبق النظم في مسد يد المساعدة إلى المتعاقد 
الذي يلتزم بحق أمام الغيرء وتصيبه جائحة لا دخل له فيها ولا يمكن دفعهاء 
تجعل من تنفيذ التزامه مرا فيه مشقة بالخة وفيه ظلم يقع عليه» فوضعت 
الشريعة عنه الحائحة ودفعت عنه المشقة البالغىة . ولقد تنبهت الشرائع والنظم 
من بعد لحكمة وضع الحوائح فوضعت أحكاما لواجهة الظروف الطارئة التي 
تخل بالتعادل بين الناس في معاملاتہم المالية والتي لا يستطاع دفعها ولا يوجد 
ضمان لما ترتبه من ضرر. 


(۱) ختصر خلیل على الشرح الکبیر ج ٣‏ ص٥۸.‏ 
(۲) المغنی ج٤‏ ص۱۹ . 

(۳) جموع الفتاوی ۲۷۸/۳۰ . 

. ۸° / NI (4) 
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وقد ورد مبدا وضع الجوائح صريحا في السنة النبوية فيم| رواه جابر - رضي الله 
عنه- قال : إن النبي اة آمر بوضع ال جوائح "٩‏ وقال رسول الله ا : « لو 
بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة. فلا بجحل لك أن تأخذ منه شيئا . بم تأآخذ 
مال ایك بغر جى 

ويساند هذين الحديثين آيات القرآن الكريم التي تنهى عن أكل أموال الناس 
بالباطإ . كا تساند مبداً وضع الجوائح القواعد الفقهية لأن المبدأ يتفق مع 
قاعدة (منع الحرج ودفع المشقة) فإذا ل توضع الحوائح مع الحاجة إلى وضعها 
والتخفيف عن المصاب بها لزم من ذلك وجرد المشقة والضيق والحرج» ك 
يفضي ذلك إلى الشحناء بين الناس ومن القواعد العامة (درء المغاسد مقدم على 
جلب المصالح). 

وثمة شروط وضعها الفقهاء لتطبيق حكم ال لحوائح لاسي) في جائحة الثار - لا 
جال لتفصيلها هنا ك)| اخحتلف العلماء في القدر الذي يوضع . وفي رواية عن 
الإمام أحمد وني الجديد لاإمام الشافعي : توضع الجحوائح قليلها وكثبرها. وحجة 
هؤلاء عموم الاأحاديث» بينم ذهب آخرون إلى وضع ما يزيد عن الثلث . 

وقد تناول علماء المسلمين حكم ما يصيب الإنسان من جائحة تأخذ ماله 
وتتركه مفلسا أو فقيرا يستحق المساعدةء والفرض هنا أن ا لمجائحة أصابت مال 
الإنسان قضاء وقدرا ما لا يستطاع دفعه ولا تضمين أحد فيه » وقواعد الاسلام 
في النظر إلى حال هذا الشخص وما يواجهه في حياته تفتح له طريقا للنجاةء 
وهو طريق لابد أن يشارك المجتمع المسلم فيه» فلا يترك من یصاب في ماله دون 
أن تمتد إليه يد العون والمساعدة بأي طريق بجيزه الشرع الشريف . 


(۱) رواه مسلم في کتاب المساقاة (۲۲) باب وضع ال جوائح (۳) حدیث ۱٤‏ . 
(۲) رواه مسلم في کتاب المساقاة (۲۲) باب وضع الجوائح (۳) حدیٹ ۱۷ : 
() البقرة/ ۱۸۸ -النساء/ ۲۹ النساء/ جزء من آية ٠١١‏ . 
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وثمة طرق لمساعدة من تحل المصيبة بماله وتتركه غير قادر على الوفاء 
بحاجات نفسه أو بالحقوق التي تلزمه» وقد تباح له ا مسألة - كا ورد في حديث 
شريف ‏ وهنا تقدم له المساعدة من الناس حتى يستقيم أمره» ولا بحل له أن 
يتعاطى سؤال الناس بعد ذلك . 

وقد یعان من يصاب في ماله کله من بيت مال المسلمين» وهو طريق للعون 
ينوب فيه ولي الامر عن المجتمع المسلم في تقديم المساعدة الاجتاعية » وقد أعان 
النبي 445 «قبيصة» بسبب الح الة التي عجز عن القيام بها» وقال له الرسول 
حين شكا له الصحابي : ‹ أقم حنى تأتينا الصدقة قة قنأمر لك ہا والصدقة 

فن اموال ا لمن آعان با النبي بيا من أصابته جائحة ذهہٽ باله . 

وبذلك يبدو تقديم المساعدة الاجتاعية في صورة عمل يقوم به ولي الأمر نيابة 
عن المجاعة التي تلتزم به» وأضحى قاعدة في التشريع الإسلامي» وقال عليه 
السلام : «من ترك عيالا أو دينا فعلن . . . ا لحديث. 

وتعحد هذه الصورة من المساعدة ضرورية ةف الزمن الذي نعيش فيه» 
فالجوائح التي تصيب الأموال كثبرة كالعواصف الشديدة والزلازل والفيضانات 
المدمرة» وهي جوائح ت تترك الآلاف من البشر أحيانا لا یملکون شيئاء ولو لم تمتد 
إليهم يد الدولة با يعينهم على مواجهة هذه الكوارث لامتد الضرر من الجائحة 
على الأنفس وليس الأموال فحسب» ولذلك فقد آقيمت مؤسسات وهيئات 
دولية تسارع إلى تقديم المساعدة لأمثال هؤلاء » ويبقى السبق لشرع الإسلام وسنة 
النبي اة في الإعانة من أموال المسلمين لمن تصيبه كارثة تذهب بباله . 

وثمة طريقق حض عليه الشرع ودعا إليه وهو الصبر على المدين المعسر لعل 
الله يجعل له من الضيق فرجا وبعد العسر يسرًاء قال تعالى # ون كان ذو عُسْرَة 


(۱) رواه مسلم (۲/ ۷۲۲). 
(۲)أخرجه البخاري (۱۲/ )٩4‏ ومسلم (۳/ ۲۴۷). 


A 


فتظرة إلى ميْسَرَة ٠€‏ وهي نظرة تقوم على تحرير التعامل بين الاس من نزعات 
الأنانية وطغيان المادة . 

إن وضع الجوائح في كافة صوره وأحواله التي بسطها علماء المسلمين يمثل 
مساعدة اجتماعية لشخص يحتاج إليها بسبب ظروف وأحوال لا دخل له فيها 
ولا يمكن دفعها أو التوصل إلى ضبان الضرر الذي يصيب المال بسببهاء وقاعدة 
وضع الجوائح ليست سوى إحدى مفردات المنظومة الإسلامية المتكاملة ف 
التكافل الاجتاعي . 


, ۲۸١ البقرة/‎ )۱( 


وران : ممق التكفل 


Converted by Tiff Combine 


تعريف الزكاة وحكمتها ومشروعيتها 


الزكاة الركن الثالث من ركان الإسلام الخمسة بعد الشهادة والصلاة - و 

معه| شرط دخول أخوة الإسلام والكف عن القتل والقتال : 
قن تابو تامو السلة اتو الرَاة تإخوانكم ني الين ٠4‏ 

وإنكارها إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة يستوجب القتل والقتال . ولذا 
أعلن الصديق أبو بكر الحرب على مانعيهاء وقال : «والله لو منعوني عقال بعر 
کانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم علیه» "'. 

واحتج بقول رسول الله ٤‏ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا الله ون حمدا رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماء هم وأمواهم إلا بحق 
الإسلام وحسابمم على الله ٠‏ ".وني رواية «إلا بحقها» وقد قال فيها أبو بكر : 
«الزكاة من حقها » ومن هنا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية قتال كل مانع لشريعة 
من شرائع الله معطل هما مھا کان موقعه “. 

ولقد بدا الحديث عنها منذ العهد المكي فيا يقرب من عشرة مواضع . 
وإاستمسر الحديث عنها في المدينسة حتى بلغت عشرات المواضع »› اقترنت مع 
الصلاة في آكثرها . 

وكان ها من أحاديث رسول الله ية مائة واثنان وسبعون حديشا رواها 
الببخاري ووافقه مسلم على تخريجها سوى سبعة عشر منها . 


. ١١ التوبة/‎ )۱( 

(۲) نیل الأوطار للشوکانی ٠١۹/٤‏ . 

(۳) رواه الشي‌خان . انظر صحيح البخاري ۸/ ۵١‏ وصحيح مسلم ۵۲/١‏ . 
)٤(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص١٠‏ . 
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وهي من بعد ذلك طهارة وناء» طهارة لنفس خرجها من أحد أخبث 
a 2‏ 8ھ ى 
أمراضها. . الشح» # خضرت الأنفْش الشح 4 

وطهارة لنفس متلقيها من أحد أخبث آمراضها كذلك» الحقد والحسد» 
وطهارة لل ال نفسه» مما قد یکون علق به کسبا أو ناء . 

ثم هي ناء . . ناء للمال با يخلفه الله فيه من بركة حققة وثابتة بالنصوص : 


جور کو ړو 


وما نقتم من مَيء َو لِه ١لا‏ ينقص مال من صدقة» »ثم 
با یتحقق للیال من تداول بدلا من الاکتناز : 

« کي لا کون دُولَة ب ايء منك 04. 

ثم بها محدثه هذا التداول من انتعاش اقتصادي محدث آثره في «الدخل القومى 
العام» بلغة هل الاقتصاد . 

وهي ناء لخلق مخرجها بعد تطهيره من الشح باعتياده البذل والكرم» إحدى 
مطاف الى الى ان 

ونماء لخلق آحذها من اعتياد ا لحب لغبره» وإلنظرة إلى الأغنياء نظرة تعاطف 
بدلا من نظرة ا لحقد الت يورٹها الحرمان . 

ٹم ناء خلقی المجتمع كله با يفوم بین آفراده من تعاون وتکافل وتلاحم ۰ 

وکائت کلات القران القليلة محبسرة عن ذلك کله شارحهة حکمة 

الزکاة : څذ من موم دة مهرم ورکیم ب 4 . 


() النساء/ ۱۲۸ . 

(۲) سباً/ ۳۹. 

(۳)جامع الأصول ٤٠١ /١‏ مع الحتلاف في الألفاظ . 
()الحشر / ۷. 

. ٠١۳ / التوبة‎ )٥( 
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ولفظ الطهارة عام يتسع لما قدمنا كا أن لفظ التركية عام يتسع لما قدمنا 
كذلك . هذا كله نقدمه بين يدي التعريف اللغوى والشرعى للركاة . 


الزكاةلغة : 
أصلها الطهارة والنماء والمدح والصلاح» وقد جاء في القرآن وني الأثر ما يؤكد 
هذه ا معاني » ففي معنى الطهارة قول الله سبحانه  :‏ قذ أفلَحَ من ركلها» . 
وقرله تعالی : 
۾ ۹ Ie mo ek o‏ ور ر اھ و و ات 
خد ين أموايم صدقة رُم ونركبهم بها صل عَلَيْهْمْ إن صَلنكَ 
سكن هم اله سَمِيعٌ عَلِيةٌ 4 . 
وفي معنى النراء قول على «المال تنقصه النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق» وفي 
ہے ور م 
معنی المدح قول الله فلا تزکوا آنفسکم 4 (. 
وفي معنى الطيب (الحلال). . # قلْنظر أا اکى طَعَامًا4 ©. 
o fe . ۰‏ 0 0 س ھر ر e‏ م 3 fo‏ 
e‏ وللا فضل الل عَلیکم وَرَحَتة مَارکی منكم من أحَدِ 
با ° 


الزكاة شرعا (أو اصطلاحا) : 
ا لحصة المقدرة من المال التي فرضها الله للمستحقين» كا تطلق على نفس 
إخراج هذه الحصة. 


وعندما نعرض بمشيئة الله لفصل اثار الزكاة سوف نجد التطابق كبرا بين 


المعنى اللغوي وا معنى الشرعي. 


(۱) الشمس / .٩‏ —(۲) التوبة / ۱۰۳, —(۳) النجم / ۳۲. )٤(‏ الکهف / ٠۹‏ . 

() النور / ١‏ والمعجم الوسيط مادة زكاة . 

(1)استعمل القرآن الصدقة بمعنى الزكاة في بعض المواضع مثل #خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
ا ومثل إنما الصدقات للفقراء والمساكين . . 4 وعند البعض أنا مأخوذة من الصدق في مساواة 
الفعل والقول والاعتقاد» وهي دليل الصدق في الإيمان» والتصديق بيوم الدين وفي الحديث «الصدقة 
برهان» . 


Yo 


فرضية الزكاة : 


وردت الركاة في القرآن ا مكي نحو عشر مرات» ولكنها أ تفرض مقدرة 
وحددة إلا في العهد المدني . 

وقد كان فرض زكاة القطر مع الصيام في السنة الثانية للهجرة على السرآي 
الراجح . : ثم کان فرضص الزكاة بعد ذلك ۔ وجاءت السنة حددة للمقادير بعد 
ذلك. . 

أما ما ورد قبل العهد المدني فأغلب الظن أا كانت تعني جرد الإنفاق الذي 
بقي بعد الركاة كذلك على نحو ما سنبینه إن شاء الله . 

وقد جاء فضرض الزكاة على سبيل الأمر الواجب› ¥ وَأقيمُوا الصلوة واد 
الزگوة > 

ر < ۹ ن 

فن تابو وَأقَاموا الصلَوة وتر ازا e‏ 
َعْلَمُونَ4  »‏ إت وليم ال شوه اين ءامو الذي بُقَيمُونَ الصادة 
ر ر الگا mg‏ 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون'. 
الإسلام على مس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رول الله» وإقام 
الصلاةء وإيتاء الركاة. وصوم رمضان › وحج البيت لمن استطاع إليسه 

وني حديث عمر ‏ رضي الله عنه - (المشهور ببحديث جبريل) سأل النبى 
: ما الإسلام؟ 


() البقرة/ ١‏ وقد تكرريت هذه الصيخة في عدة مواضع . 
e ۱۱ 0‏ ۵0ْ. 
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فقال النبى ية : «أن تعبد الله ولا تشرك بهء وتقيم الصلاة وتؤدي السزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضان × . وي حدیٹ ابن عباس رضي الله عنھ) - أن 
النبي ل لما بعث معاذ بن جبل" إلى اليمن قال له : «إنك تأي قوما من آهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة آن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن 
هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد 
عل فقرائهم . فان هم أطاعوك لذلك فإياك وکرائم آسواهم» واتق دعوة المظلوم 
فإنه لیس بینها وبين الله حجاب ". 

ففريضة الزكاة ثابتة : بالقرآن ‏ والسنة - والإجاع . وهي من المعلوم من الدين 
بالضرورة» ومن جحدها کان كافرا . 


الزكاة بين المورد وامصرف وا جباية 


لا تبين طبيعة الركاة حتى نعلم موردها ومصرفهاء وکیف تجبى . 

أما مواردها : فتكاد تتعدد الموارد الطبيعية» أو الكسبية (بالمقابلة مع 
الطبيعية) لتشمل الثروة احيوانية ء والثروة الزراعية » والثروة المعدنية . 

ثم لتشمل زكاة الذهب والفضة والنقود والثروة التجارية اجتهادا إلى زكاة 
كسب العمل والمهن الحرة وا مستغلات . 

وأما مصارفها : فتمتىد لتشملل في سلسلمة الاحتياج خمسة : الفقراء 
والمساكين› وني الرقاب» والغارمين» وابن السبيل. ولتشمل في جال المصالح 
العامة العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني سبيل الله . 


(۲) احتلف في عام بعثه بين عام 1۹ ۸ من امچرة. 
(۳) متمق عليه ۰ انظر صسحيح الببخاري ۲/ ۱٠۸‏ وعون المعبود ٤٦۸ » ٤٩۷ /٤‏ . 


VY 


بيد أن البند الأول واسع » وأكثره مقدم . 


أما الجباية : فإنها ترفع الزكاة عن تلك النظرة التي تواضع أكثر الناس عليها ‏ 
فإنها حق هذه المصارف واجب على من يدفعهاء يصل إلى حد الإلزام» الذي 
يحل معه إن لزم الأمر القتل والقتال . وني الأمر تفصيل وسط بين الإهال 
والإطناب . 


أولا : موارد الزكاة : 

وهي تشمل : 

: الثروة الحيوانية‎ ١ 

ويشترط لاستحقاق الزكاة فيها : 
أً- أن تبلغ النصاب . 

ب _آن يحول عليها الحول . 
ج - أن تكون سائمة . 


د ألا تکون عاملة. 


وهي تشمل : 


أً-زكاة الإبل . 
ب زکاة البقر. 
ج -زکاة الغنم . 


۷۸ 


د وفي زكاة الخيل خلاف بين أن تكون للتجارة أو معلوفة أو أن تكون سائمة 
للناء والنسل. 


هوني العسل والمنتجات الحيوانية كاللبن وغبره حلاف . 


(۱۱ نیل تقثنی للجهاد في سبیل الله أو للاستعال. وی هاتین ا لحالتین لا زکاة فیا بالاتفاق سراء كانت 
سائمة أو يجمع ها ما تأكل . أما إذا قصد بها التجارة ففيها الزكاة بالاتفاق» . وإن كان اقتناؤها للدر 
والنسل وتعيش على المراعي» وكانت ذكورا أو إناثا فالزكاة فيها واجبة عند أي حنيفة وزفر قولا واحدا. 
وإن كانت ذكورا فيه روايت ان أرجحهم)| عدم الوجوب . أما إن كانت إناثا فقط ففيه روايتان أرجحه] 
وجوب الزكاة فيهاء لأنه يمكن نهأؤها باستعارة الفحل ها. واحتج الإمام أبو حنيفة ره الله بها روي 
عن جابر أن الرسول ل قال في ا- انيل السائمة في كل فرس دينار أو عشرة دراهم. وكذلك ما جاء عن 
کل من عمر وعثان - رضي الله عنهم) - من أخذها الزكاة على انيل . وعلل الإمام أبو حنيفة وجوب 
الزكاة بأغبا مال نام فاضل عن الحاجة الأصليةء فتتجب فيها الزكاة كا لو كانت للتجارة . راجع المغني 
ج۲ ص1۳٤‏ فتح القدير لابن امام ج٠‏ ص۲٠٠‏ وبدائم الصنائع للکاساني ج۲ ص۸۸۱ . 

(۲) يذهب الإمام أحمد_ رهه الله - إلى وجوب الزكاة في العسل إذا بلغ مائة وستين رطلا. ويكون الواجب 
فيه العشرء وهذا ما ذهب إليه فريق من أئمة التابعين وتابعيهم . ويرى الإمامان مالك والشافعي 
- رحمه) الله _ عدم وجوب الزكاة في العسل ودا احذ فريق من الفقهاء. و | ذلك بأن العسل مائع 
خارج من حيوان أشبه اللبن . وفصل الإمام أبو حنرفة ‏ رحه الله - وقال إن كان العسل في أرض عشرية 
ففيه الزكاة وإلا فلا. واستدل الإمام أحمد على ما ذهب إليه بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن رسول الله اة كان يأحد من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبد وابن 
ماجه. وجاء عن عمر - رضي الله عنه _ أنه كان يأخذ الزكاة من العسل» ولا ينبغي قياس العسل على 
اللبن في عدم وجوب الزكاةء لأن اللين تجب الزكاة في أصله وهو الحيوان بخلاف العسل . 
راجع کتاب الأموال لاي عبيد القاسم بن سلام ص11۸ وعون العبود ج٤‏ ص۸۸٤‏ وما بعدهاء وتحفة 
الالحصوذي بشرح صحيح الترمذي ج٠‏ ص٠۲۷‏ والمغني لابن قدامة ج۳ ص٠۲‏ وبدائع الصنائم 
للكاساني ج۲ ص۳٤4‏ ومواهب الجليل للحطاب ج۲ ص *۲۸ وبداية ا لمجتهد ونهاية المقتصد لابن 
رشد ج۱ ص۳٣٠۲‏ . 


4 


۲ - الثروة الزراعية (الزروع والثمار) [ 
وهي ثابتة بقوله تعالی : ااا الَذينَ ۶امنوا افوا من طيبات ما بث وما 
احرج 2 الف . E.‏ 1 
ول تعالل : 3 ُو الذي سا جنات فوشت َة وشت ولحل 
لزع خلا أله ورون الان مشا و ع مسابو لوا من تمر دا أَلْمَرَ 


راتوا حَقَهُ حه يوم 7 اد4 . 


كا أا ثابتة بالسنة في مثل قوله بل : «فيم) سقت السماء والعيون أو كان 
عثربا (آى يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي) العشرء وفيا سقي بالنضح 
نصف العشر "وقول عليه الصلاة والسلام : «وفيما سقت الأنهار والغيم العشر 
وفيا سقي بالساقية نصف العشر »©. 

فیا تب ف ال اختلاف : 

- وجوب الزكاة في الأقوات الاربعة (طائفة من السلف منهم ابن عمر) وهي 

: الحنطة والشعر. 

وفي الفاكهة : التمر والزبيب» واحتجوا بأحاديث رسول الله تلا . 

ب-وجوب اني كل ما يقتات ويدخر (مالك والشافعي). 

فأضافوا إلى ما سبق الذرة والأرزء والحمص والفول» واللوبياء والعدس . . 
إلخ. . فلا زكاة في اجوز واللوز والبندق والفستق ؛ ay‏ 
الفواكه مثل التين› والرمان والفرسك (الخوخ) على حلاف في التين ؛ لأنه يمكن 


أن يبس ویدخر ویقتات به . 


()البقرة/ ۳۷“ 

()الاتعام / ۱ 

(۳) رواه البخاري . انظر الصحيح ۲/ ٠١١‏ . 

() رواه مسلم والترمذي . انظر تحفة الالحوذي /٣‏ ۲ باهامش› وانظر صحیح مسلم ۲/ 1۷٥‏ , 


A‘ 


ج ۔ وجو ہا في کل ما ییبس ویبقی ویکال (مذهب آحد). 

وذلك من الحبوب والثار سواء كان قوتا (مثل الأنواع السابقة) أو من 
القطنيات (كالفول والعدس والحمص)» أو من الأُازير (كالكمون والكراويا) 
أو البذور (كبذر الكتان والقثاء وا خيار) . 

أو في| جمع هذه الأوصاف من الثار (كالتمر والزبيب والمشمش). 

دفي كل ما أخرجت الأرض الزكاة (أبو حنيفة). . واحتج في ذلك بعموم 
قوله تعالی : و يا أرجت كم م الأزض .٠4‏ 

وقوله : ¥ انوا بوم حَصاده. . . 4. 

وكذا عموم قوله 5ة «فيي) سقت السماء العشر» . والرأى الأحبر أقرب إلى 
الصواب» والله أعل". 

وفي نصاب الزكاة : جاءت الأحاديث الصحيحة أنه خسة أوسق. وني 
معرفة الكيل دلنا رسول الله ية «المكيال مكيال أهل المدينة» والميزان ميزان هل 
مک 

ومقدار الزكاة : الحشر أو نصف العشر تبعا لسقياه طبيعياء أو سقياه 
بمجهود. وني انقطاع الدين بين ما ينفق على الأزض أو على النفس خلاف . 
وفي الأرض المستأجرة حلاف في وجوما على المالك أو المستأجر. 

وفي الارض الخراجية حلاف في وجوبها مع الخراج أو لا. 
(1) البقرة/ ۲۹۷. (۲) الانعام/ .٠٤١‏ 
(۳) وما يمكن أن يقال من أن هذا العموم معارض بمثل قوله ب : «ليس في ا نضروات صدقة)» فإن هذا 

مدفوع أن هذا الحديث ضعيف» ولا يصلح معارضا لا هو أقوى منهء وقد ضعفه السيوطي في ا مجامع 


الصغير وقال شارحه ا ناوي في كتابه فيض القدير. وقال الغرياني في ختصر الدارقطني وفيه ا حارث بن 
نبهان ضعفوه في المهذب : منقطع» وقال عنه أيضا : طرقه واهية . انظر أيضا نصب الراية للزيلعي 


.FAAA1/Y 
الوسق ستون صاعا بصاع المدينة والصاع أربعة أمداد» وام ملء الكفين» والصاع يساوي كيلوين‎ )٤( 
. وأربعين جراما تقريبا‎ 


(۵) رواه آبو داود . انظر عون المعبود ۱۸۸/۹ . 


۸۱ 


۳الثروة المعدنية : 

المقصود ا المعادن والكنوز والركاز» والأخبر يحم الاثنين . وفيه قول رسول الله 
ار دفي الركاز اللخمس'“. وفيه احتلاف حول أنواعه وحول الواجب فيه بين 
الخمس وربع العشر. وحول شرط الحول . والراجح آلا يشترط 

: زكاة الذهب والفضة والنقود‎ ٤ 

وهي ثابتة بقول اله سبحانه : # وَاُذينَ كرون الذَكَبَ وَالفْصة ولا بُنفقَوتها 
في ريل الو شرم عذاب آليم. f.‏ 

وقد فسرتبا أحاديث عن رسود الله اة منها ما أخرجه البخاري في صحيحه 
من رواية أي هريرة أنه سمع رسول الله اة يقول : «يكون كنز أحدكم يوم 
القيامة شجاعًا أقرع» . 

وأخرج مسلم في رواه عن الأأحنف بن قيس قال : كنت في نفر من قريش 
فمر أبو ذر وهو يقول : بشر الکانزين بکي في ظهورهم يخرج من جنو هم وبکي 
من أقفائهم بخرج من جباههم . قال ثم تنحى فقعد. قال : قلت من هسذا؟ 
قالوا هذا أبو ذر. قال فقمت إليه فقلت ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال ما 
قلت إلا شیئا قد سمعته من نبیهہ 4لا" . 

وحکمتها : منع الكنزء والدفع إلى التداول» وسد حاجات المحتاجين 
زالضارف الات 

ر کا ايء وهي تساوي (۱۱۳) أحد عشر جنيها 
سعوديا وثلاثة أسباع الجنيه » ويساوي وزن هذا النصاب ۸۵ جراما من الذهب 
الخالص» أما الفضة فإن نصابا الذي هر ۲۰۰ درهم يساوي ۵٩٩‏ جراما من 
الفضة الخالصة. وزكاة هذين النقدين ثابتة وهي ٥ر‏ من کل منھ] آو من 


(۱) رواه الماعة . انظر صحیح البخاري ۲/ ۱۳۷ . 
(۲) التوبة / .۴٤‏ 


(۳) صحیح البخاري /٩‏ ۲۰۳ وصحرح مسلم ۲/ 1۹٩‏ . 


AY 


ويختلف الموضوع بالنسبة للأوراق النقدية فإنها تتبعم سعر الذهب وتغبراته في 
الأسواق العالمية. وني وقت إعداد هذا البحث كان سعر الجرام من الذهب 
ا لخالص يساوي ۲١‏ ,۳۹ تسعة وثلائين ريالا وواحد وعشرين هللةء فيكون 
نصاب النقد من الذهب ۳۳۳۳ ريالا سعوديًا من النقد المتداول» أما الفضة 
فقيمة ٠۹١‏ جرامًا من الفضة الخالصة‌تساوی الآن ٠٠٠‏ ريالا سعوديًا أو ما 


يساو ما من العملات الأحرى . 
وشروطها : 
أ-النصاب . 
ب _ أن یکون مالکه واحدا. 
ج ولان ال حول . 


د خلو الذمة من الدين . 
هه الفضل عن الحاجة الأصلية . 


ونی زکاة ا لحل وما جری جراها خلاف . 


نختار منه : أن ما اتخذ على سبيل الكنز ففيه زكاة» وما جاوز المعتاد ففيه 
زكاة» وما كان للاستع|ل الشخص فلا زكاة فيه . 

ردهت دربن فن لفغ إل أن ان الخد لاسن ل رغ جت فاا 
طلقا معن بلغت فيمته تصسابا ٠‏ وهنذا ما يفني به ساحة والداناالشيخ عبد 
العزيز ابن عبد الله بن باز أمد الله في عمره . وحجتهم في ذلك أن حديث أم 
سلمة قالت : کنت الس أوضاحًُا من ذهب» فقلت يا رسول الله كنز هو؟ 
فقال ما بلغ آن یؤدی زکاته فزکي فلیس بکنز. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «آن امرأة أتت النبي ية ومعها ابنة ها 
ونی ید ابنتها مسکتان غلیظتان من ذهب فقال ها اتعطین زکاة هذا؟ قالت لا. 


AY 


قال أيسرك أن يسرك الله بهم يوم القيامة سوارين من نار» فخلعتها فألقتها إلى 
النبي وهي تقول : هي لله ولرسوله ٨‏ . 


ه . زكاة الثروة التحارية : 

ويسميها الفقهاء «عروض التجارة» وهي تشمل كل ما عدا النقدين (الذهب 
والفضة) . وهى ثابتة بقوله تعالى : يابا الَذْينَ ۶منوا انفقو من ات ما 
كسب ٩4‏ و a‏ : كان رسول الله َا يأمرنا أن نخرج الصدقة ما نعد 
للبيع»". وقوله «أدوا زكاة أموالكم “. وهو مذهب أهل السنة ولم يالف إلا 
أهل الظاهر. 

في بزكى أقوال يظهر منها أنه إذا جاء موعد الزكاة قام بجرد تجارته . وضم 
عناصرها : رأس المال» الأرباح » المدخرات» الديون الموجودة. 

أما العروض الثابتة (كالمنازل والأثاث . . فلا تزكى) فإذا اكتمل النصاب عند 
الحول وجبت الزكاة» وتأحذ حكم زكاة المال (ربع العشر) والله أعلم . 


: آنواع أخرى‎ ٦ 

جرى الاجتهاد حوها إذ م تكن معروفة من قبل ونذكر منها 

أ كسب العمل والمهن الحرة : 

وهو الال الناتج عن الكسب عن طريق العمل يباشره الشخص بنفسه»ء أو 
ارتباطا مع غيره : وقد قاسه البعض على أجرة الدار*» وقاسه آخرون على المال 
(۱) عون العبود سنن آي داود ج٤‏ ص٥۲٠‏ وما بعدها وتحضفة الأأحوذي بشرح جامع الترسذي ج ٣‏ 
(۲) البقرة/ ۲٠٠‏ . 
(۳) رواه أبو داود. . عون المعبود ٤١٤/٤‏ . 
(4) رواه الرمذي . . تحفة الألحوذي ۳/ ۲۳۸ . 


()الأساتذة أو زهرة/ خلاف/ عبد الرهن حسن/ حاضرة في دمشق سنة ۱۹٠١‏ مشار إليها با مرجم 
السابي , 


Af 


المستفاد الذي ل یکون ناء لال عنده» وقد وجب البعضص فپه الزكاة دون ما 


حاجة إلى حولان الحول). 
ومثاله : الرواتب والأجور وإيراد روس الأموال غير التجارية وما في حكمها 
وإيراد ذوى المهن الحرة. 


نصابه : قيست على نصاب الزروع (أى خسة أوسق). 

وقته : عند القبض يقاس على زكاة الزروع . 

ب الأسهم والسندات (القيم المنقولة) 

وني الأسهم اتجاهان : 

اعتبارها تبعا للشركة (تجارية أو صناعية) 

اعتبار الأسهم عروضا تجارية . 

وذلك بشرط عدم ازدواج الزكاة» آي آلا تکون قد سبق تزکيتها تحت اسم آخر 
لأنه لا مجحب حقان بسبب مال واحد» فإذا كان التعامل يجري في الأسهم بالبيع 
والشراء فهي عروض تجارة وتزكى زكاة العروض . أما إذا كانت الأسهم ثابتة وإنما 
قصد بها الاستشار فإن الزكاة تجب فيم) محصل عليه من فوائدها بعد مضي الحول 
على قبضهاء ولا زكاة في أصلها من منشآت ومعدات وخلافها . 

ما السندات فإن ريعها وإن كان غير مشروع باعتبار آنه رباء إذ هو عبارة 
عن فائدة ثابتة في مقابل الدين الذي هو قيمة السندء لكن السند مع ذلك 
يمثل دينا مضمونا من قبل الحهة التي أصدرته» فيجب زكاته باعتبار هذا 
المعنى . 

ج -العمائر والمصانع : 

المستغلات أموال لا تجب الزكاة في عينهاء ولم تتخذ للتجارة ولكنها تتخذ 
للناء تغل فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها أو بواسطة بيع ما يحصل من 
إنتاجها. 


(1) جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن مسعود ومعاوية . 5 المرجع السابق. 


Ao 


وفيها اختلاف بين قائل بعحدم الوجوب» وقائل بالوجوب» وللقائلين 
بالوجوب آراء : 

أ تزكى زكاة التجارة : تثمن ويضاف إليها ما تبقى من إيرادها وتخرج 
٥ر‏ . 

ب - تزكى زكاة الزروع : الخلة عند قبضها /.٠١‏ أو /.٥‏ . 

ج - تزكى زكاة المال المستفاد : ١ر۲‏ عند القبض . 


ثانيا- مصارف الركاة : 


فلنا إا ثأنية منصوص عليها فلا اجتهاد في غيرها» وإن وقع الاجتهاد فيهاء 
وح خسة منها تجمعها خحاصة الحاجة : الفقراء» الملساكن» وي الرقاب› 
والخارمين » وابن السبيل . . 

ثلاثة منها تجمعها خاصة المصلحة العامة : العاملون عليهاء والمؤلفة 
قلو ہم » وني سبیل الله . . 

ونفضل أن نتبع الترتيب القرآني فقد تكون له حكمة م ندركها ثم يكون لنا 

وقد نلمح من هذا العرض القراني الكريم حكمتين : 

الأول : م ترك صرف الركاة لااحتيار الحكام الذي قد يشوبه اهوى أو 
e‏ فان بری من هذا معا فلا يرا قطعا من 
القصور او الحهل أو عدم التوفيق في اختيار الفئات أو ترتيبها . وإلى الامر الأول 
أشار القرآن عندما 2 لابات المصارف ا 
3 ومهم من يلورد ي امدقت نعطو ِن ؤا إن أبعْطَوا مِنْهَا ! د 
مم طون ٭ وا م رسوا امم ال لله وَس شو ار ن افا یزیت اه 
من فضله وَرسوا 9 إل الله راغبُون * j‏ ا للفقَراء والس اکن وَالَْامِلينَ 


A" 


ليها 5ة لومم وني الرقّاب وَالْعَارِمِينَ وني سيل اللو وان السبيل فريضة 
من الو انه عَلیم کیم . 

وقطعا لدابر الاحتيار روى أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائى قال : 
آتیت رسول الله با فبايعته . . وذکر حدیثا طویاا فأتاه رجل فقال : أعطنی من 
الصدقة» فقال له رسول الله اة : «إن الله أ يسرض بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقة حتى حكم هو فيهاء فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك ). 

الثانية : أن الزكاة بهذا التنظيم موردا أو مصرفا فاقت كل تنظيم بشري حدث 
على مدى تاريخ الإنسانية كلها؛ لأنه حقق عدالة الأعباء في المورد» وحقق في 
الملصرف عدالة التوزيع بدقة بالخة لم يبلغها بعد أي نظام . 

الأمر الذي سوف يتضح من عرض هذه الصارف : 

الفقراء : 

اخحتلف حول تعريف الفقير لتمييزه عن المسكين . 

فقيل إنه من لاأ يملك نصاب الركاة» وقيل من لا يملك الكفاية بحيث بط 
إلى ما دون النصف من هذه الكفاية . كل ذلك شريطة ألا يكون قادرا على 
الكسب فإن كان كذلك فالدولة كفيلة بتحقيق فرص العمل له" . . 

ونرى أنه ليس هناك كبر فرق بين التعريفين» فقصد التعريف الأول أنه لا 
تتوافر له الكفاية ؛ لأنه اتخذ النصاب دليلا على هذه الكفاية . أما الثاني فكان 
أكثر تحديداء إذ نص على أنه دون الكفاية بكثر. 

ووقفة قصيرة مع هذه اللمسة الربانية الكريمة للإنسان. 


, 1١-0۸ / التوبة‎ )١( 
. ۳۷ /١ عون المعبود‎ )۲( 
. ۲۲٠ /٦ هذا الرأي للشافعية في جزئه الأول والباقي اجتهاد منا والله أعلم . . المجموع‎ )۳( 


AY 


أي نظام في العام بجعل حق الفقير مقدما على الحقوق العاممة؟ وأي نظام 
يتوقف عن الإنفاق في أي جال حتى يكفي الفقير؟ ! وأين من هذا نظم الضان 
الاجتماعي» والائتمان المجماعي» والأمن الغذائي. . وغيرها. . وغيرها من 
الشعارات؟! 

وليس الأمر في الإسلام أمر شعاں إنه بالدرجة الأولى مر تطبيق . والركاة حق 
ولیست منة و إحسانا بالمعنی الدارج هذه الكلمة. 

وعلى عهود إسلامية كثيرة كفت الزكاة الفقراء» بل كفت غيرهم من المصارف 
حتی کانوا پہحٹون عمن يأخذ الزكاة فلا دون . 

وني دول بلغ فيها الغني حد الترف والبطر لا نزال نرى فيها المتسولين 
والمحتاجين حاجة حقيقية ؛ لأا لا تطبق الإسلام . 

وف درجة الكفاية الئی یکفی با الفقير من الزكاة حلاف بعضهم قال 
E ES‏ 

والبعض قال تكفيه العمر كله" . 

والبعض تركها دون تحديد ونص على الكفاية با لمحروف““. 

ولكل وجهة ولکل دلیله! لکن جماع ذلك کله تحقیق مستوی کریم یعیش فيه 
الفق (“! 

وني تحديد الكفاية نصوا على : 

أن العلم من الكفاية ؛ فنفقاته وكتبه من الكفاية التي تصرف من الزكاة". 


(۱) سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحكم ص0۹ . 

(۲) إلى هذا ذهب ججمهور الحنابلة وأخحرون منهم الغزالي والبغوي . . راجع حاشية الدسوقي ص٤٦٤‏ . 

() المجموع للنووي ۱۹١-٠١١ /٦‏ واستدلوا بحديث قبيصة بن المخارق الذي رواه مسلم وقالوا أجاز 
رسول الله با المسألة حتى يسد حاجته . 

. ٥٦٦ ء۵٦1٠ الأموال‎ )£( 

. ۱۹۱/٦ المجموع‎ )( 

(0) المراجم السابقة . 


والزواج من الكفاية؛ فمن لا جد زوجة يزوج » وقيل ومن كان بحاجة إلى 
ثانية كفلت له الثانة. 

آي مستوى إنساني رفيع ذلك المستوى الذي لا يكتفي كا تفعل أنظمة 
الضمان وما سار مسارها ‏ بإلقاء نقود قد لا تسد حاجة فرد واحد فضلا عن 
أسرة بكاملهاء بل يجاوز ذلك إلى تحقيق الكفاية الإنسانية الكريمة. ولو كان 
العلم من بينهاء ولو كان الزواج الذي لا جد الأغنياء اليوم-كذلك من 
بینها ! 

لكنه عدل الإسلام » وسماحة الإسلام» ورفعة الإسلام! 

۲ المساكين : 

اخحتلف الكلام حول تعريف المسكين . . بين جاعل له دون الفقير وبين 
جاعل الفقبر دونه . 

فالذين قالوا عن الفقير إنه يملك دون نصاب الركاة قالوا عن المسكين لا 
يملك شيئا . والذين قالوا عن الفقير إنه يملك أدنى من نصف كفايته قالوا عن 
الملسكين إنه لا يملك كفايته لكنها لا هبط إلى ما دون النصف . وعلى أي حال 
فالرأي الثاني أرجح وذلك لتقدم الفقير عليه . فدل ذلك على أن حاجته أكثر. 
والله أعلم . 

فالترتيب القرآني في اعتقادنا ل يأت جزافا» لكنه عن حكمة تبعا لترتيب 
ا لحاجة ؛ لأأن الحاجة في هذا المجال هي مناط الحكم . والله أعلم . 

وتحقيق الكفاية للمسكين تجري فيه على نحو ما قلنا ني تحقيق كفاية الفقير. 

۳ العاملن عليها : 

آي الذين يعملون في التحصيل» والذين يعملون في التوزيع . وي تأخر 
ترتيبهم عن الفقراء والمساكين إشارة إلى أن المحتاجين يتقدمون المحتاج اليهم . 


(1) حاشية الروض المربع ٠٤٠١ /١‏ شرح كتاب الثيل وشفاء العليل ۲/ ٠١١‏ . 


۸۹ 


وني شروط العاملين وفيا يعطون من أموال الزكاة تفصيل نحيل إليه 
مراجعه, 

لكننا نشير إلى توجيهات إسلامية : 

إن الرسول ية الذي أوصى بالرفق في كل شيء› أكده بالنسبة للجباة. و 
قبل علمهم القرآن . 

EEO O : کے‎ 

في رة من اه لنت هم وَلَرْ كنت فظا غليظ القلب لانفضوامن . 

وڻي حنو بالغ أمرهم بالدعاء هم [ 

ځڈ من اموم صف مهرم ونزكيهم با صل عَلبْهْمْ إن صلاتك سكن 
ش. .4 

وفي النهاية كلمة عمر بن عبد العزيز : «إِن الله بعٹ حمدا هادیا› ولم يبعثه 
جابیا» . 

٤‏ -المؤلفة قلو ىم 

وهنا يبدو الال سلاحا للدعوة؛ الفح او للت ومن هنا يقسم هذا 
القسم إلى أنواع 

أ) الكفار الذين بُرجى إسلامهم أو إسلام من خلفهم . 

وڼي هذا يروي صفوان بن أمية «أعطاني النبي 4 يسوم حنين ۽ وإنه لأغض 
الخلق اء فا زال بعطيني حتى إنه لأحب الخلق | ا 

ب) السلمون حدیثا الذين حتاجون ل الشبيت 

وقد سثل في ذلك الزهري فقال : امن اسلم من بېودي أو نصراني قيل 
ون کان غنيا؟ قال و إن کان غنيا» . وإلى جوار ذلك أصناف أخری يرجى من 
وراء إعطاتها افر 


(۱) آل عمران / ٠٥۹‏ . س (۲) التوبة / ٠١۳‏ , 
(۳) رواه مسلم والترمذي من طريق سعيد بن المسيب . . تحفة الأحوذي بشرح الترمذي ۳/ ۳۳١١‏ . 


۹٩ ٩ 


-هل بطل عمر سهم المؤلفة قلوبهم؟ 

ثار ني ذلك جدل كثير. وقال البعض إن عمر أبطل هذا السهم؛ لأن الله أعز 
الإسلام . ومها قيل حول رأي الصحابة من حجة» ومه) قيل حول «المصلحة 
المرسلة» كدليل أو مصدر للأحكام فإنه لا هذا ولا ذاك يملك إلغاء نص قرآني 
قائم أو نسخه! . هذا أمر لا يجتمل الجدل» والذين قالوا بغير ذلك وقعوا في 
خطاً کہیر أو ضلال بعید! 

لكن الذي يقال : إن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. والخليفة 
الراشد عمر لم جد علة الحكم» ولم جد أن الاسلام في عهده _ بحاجة إلى 
تأليف القلوب» فلم يطبق النص لعدم توافر علته . لكنه م يلخه ولم ينسخه؛ 
لأنه لا يملك هذا لاهو ولا غره» وما ينبغي هم وما يستطیعون! 

فإن عادت علة الحكم إلى الظهور - كا هو الحال في أيامنا - فأبشر بتأليف 
وتأليف وتأليف! 

: في الرقاب‎ ٥ 

لم يكتف الإسلام بباب الكفارات الذي شرع فيه تحرير الرقاب وعتقهاء بل 
جعل له كذلك بابا واسعا من أبواب مصارف الزكاة؛ ليسارع إلى إنهاء هذا 
الموقف المهين . 

ومن أروع ما سمعت أنه عالج «الرق» , يقة حكيمة وناجحة؛ فلم يبادر 
إلى إصدار الأمر بمنعه» وكان متأصلا في البيئة في ذلك الحين» بل راح يفف 
منابعه» ویوسع من مصارفه حتی ينقضي في أقصر وقت من ! 

وقد اعتبر البعض فك الأسير المسلم داحلا تحت هذا الباب. 

كا اجتهد البعض ليجعل تحرير الشعوب المستعمرة تحت هذا الباب 
كذلك . وكلها اجتهادات مقبولة . والله أعلم . 


(۱) الروض المربع ٤٠١/١‏ . 


۹۱ 


: -الغارمون‎ ٦ 
آي من کان عليه دين . والغارم لمصلحة نفسه مته متفق على آنه داخل في هذا‎ 
الباب . أما الخارم مصلحة الملجتمع ففيه خلاف» الراجح فيه هو دخوله تحت‎ 

هذا الباب. 

وني قضاء دين الميت من الركاة وجهان . 

والذي نود أن نؤكده في هذا الصدد هو نظرة الاسلام إلى الدَيْن أا تختاف 
عن نظرة المجتمعات الخحالية التي تعتبر مثل هذه الأمور «مشكلة شخصية) لأ 
دحل للدولة ولا للحكومة بها . 

إن لذن هم بالليل وذل بالنهار - كا قيل وا لمدين من أولى الناس بالرعاية 
والحدب والإشفاق» والرسول ية علمنا أن نستعيذ من «غلبة الندين وقهر 
الرجال»“. 

ومن ثم كان تدخحل الإسلام الرحيم لحل هذه المشكلة أن يجعل سداد دنه من 
هذاالباب . 

وإذا رجعنا إلى الوراء وعرفنا أن المدين كان على عهد الرومان يُسترق إن تخاف 
عن سداد دينه عرفا أية ة نزل بها الإسلام . 


¥ وما أ سلاك إلا رجه i E‏ 


۷- ني سبیل الله 
هو الطريق الموصل إلى مرضاته . 
لكن المعنى الاصطلاحي اتجه إل عدة معان : 


(1)ثبت عن المصطفى عليه السلام في الدعاء المأثور «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل 
والجين والببخل وغلية الدين وقهر الرجال» رواه البخاري ٠١ /١١‏ في الدعوات ومسلم رقم ۲۷۰٦‏ ف 
الذكر والدعاء والترمذي رقم ۳٤۸١‏ في الدعوات وأبو داود رقم ٠١١١‏ باب الاستعاذة والنسائي 
۸/ ۲۲۵۷ ني الاستعاذة وانظر البخاري ۷/ ۲۱۷ . 

لا ياء / 1۷ . 


۹۲ 


-قيل الغراة إذا انقطعوا. 

قيل الحجاج إذا انقطعوا . 

-وقيل طلبة العلم . 

-وقيل جميع القرب والطاعات . 

-وقيل كل مصلحة كبناء سد أو قنطرة أو مسجد أو مدرسة. 

-وقیل الحهاد وما پتعلق به . 

ونبحسب الأأحير هو المقصود؛ لأنه م ينكر أحد أنه مصرف «في سبيل الله» 
بخلاف اللجتهادات الاأحرى التي ثار من حوها ا لحلاف . ولأنه لا بد في جال 
المصارف من التحديدء وإلا انقلب هذا الباب ليستوعب كل ما تريد الدولة أن 
تنفق فيه فيأكل سائر المصارف . 

وني تطبيق سبيل الله على أوضاعناء يدخحل الجهاد لإقامة حكم الله في سبيل 
الله . ويدخل الجهاد لاسترداد أراضي المسلمين المختصبة في سبيل اللهوالله أعلم . 


۸ابن السبیل : 

هو المسافر الذي انقطع به الطريق . 

وأدخل البعض فيه الذي يريد أن ينشئ سفرا ولا يستطيعه. 

لكن الأول أدخل في المقصود. والله أعلم . 

وأدخل البعض صورا حديثة مؤلة : كاللقطاء» واللاجئين» والمحرومين من 
الأوى . 

ونرى في هذا المصرف الأأحير لونا من التكافل لم يسبق إليه نظام » بل ولم يلحق 
به نظام كذلك» وحين كانت أوقاف المسلمين موجودة كان منها جزء كبر 
خصص لابناء السبيل» وكان المسافرون يجدون في هذه الأماكن المأوى وا لمأكل 


. ۲1٤/1 (1)المجموع‎ 


۹۳ 


بديلا عن بعض فنادق العصر التي تأكل أموال الناس بالباطل» وتقدم مع 
ذلك ألوانا من الفساد تؤثر على دين المسلمين وأخحلاقهم وتفقدهسم ثروتهم في 
شبابہم . 


وقفة م الملصارف : 


عرضنا لموارد الزكاة . وعرضنا لمصارفها. وعرفنا وسنعرف آنا هذه المشابة 
تشكل ميزائية مستقلة عن ميزانية الدولة » وأن ليس للدولة أن تنقل من أبوامها 
إل ہاب آخرء أو آن تسد ہہا حاجات أخرى. . 

وهو ما صرح به رسول الله ب : إن الله | یسرض بحکم نبي ولا غیره في 
الصدقة حتى حكم هو فيها . .0% 

وهي بهذه الثابة واضح أا مسحرة لتحقيق هدف هام . . هو التكافل . . 

فالفقراء أولى مصرف . والمساكين مصرف ثان . والعبيد مصرف ثالث أو من 
يجري مجراهم من أسرى المسلمين» والغارمون مصرف رابع » وابن السبيل مصرف 
خامس. . أي رعاية هذه الرعاية . . حمسة أصناف تجب ها الزكاة حقا مفروضا 


لامنّة فيها لاأحد . 
أما المصارف الثلاثة الأحرى 


فمسخرة للدعوة إلى الله : 

فالمؤلفة قلوبهم ليد خلوا في الإسلام . أو دخلوا واحشاجوا إلى التشبيت . وني 
سبيل الله للجهاد أو الغزو بأنواعه أو لصلحة الدعوة أيا كانت . 

والمصرف الثالث هو العاملون عليها الذين بجمعونا أو يوزعونا . فلا بد هم 
آن پأکلوا ما جمعت أيديہم وما يوزعون . 


(۱) رواه آبو داود وسبق تخریجه . 


۹4 


وإذا علمنا ا لجانب التعبدي في الزكاة . . فإن جال التهرب منها غير وارد وهو 
ما آدی في بعض الفترات إلى آلا جد المسلمون من يستحق الزكاة من المصارف 
المختلمة المتعددة» ولو حدث فسلطة الدولة حائلة دون التهرب . 


ثالثا : الحباية 

آلمحنا إلى أن الزكاة عمود نظام التكافل » والتكافل تقوم عليه الدولة ؛ فالزكاة 
بالتالي تقوم عليها الدولة» لأن جانبها الاجتهاعي ظاهر تماما كجانبها التعبدي . 
وإذا كان الإمام مسئولا عن إقامة الصلاة وهو جانب تعبدي بحت» فهو 
كذلك مسشول عن إيتاء الزكاة وهو جانب تعبدی وجانب اجتاعي فې وقت 
واسحد! 


١-من‏ يقوم على أمر الزكاة؟ 

وضح القرآن ذلك حين جعل «العاملين عليها» أحد مصارف الزكاة. ومن 
ثم «فالعاملون عليها» يمثلون جهاز الزكاة أخذًا وعطاء أو استيفاء وتوزيعا. وقد 
تأكد بأمر الله : 
3 خڅ من اموم صد مهرم ونرکيهم با . .4 

وجمهور السلف واللخلف على أن الممصود هو الزكاة . 

والخطاب للنبي ب ولكل إمام من بعده أن يأحذ لا أن يدع الناس 
يأخحذون . 

وقد تأكد ذلك بسالسنة حين ابتعث الرسول يله معاذا إل اليمن فقال له 
«أعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد 
على فقرائهم . .٠ا‏ لحدیث. 


(1) التوبة/ ٠١١۳‏ . 
(۲) عن ابن عباس في الصحيحين وقد سبق تخ رجه . 


۹٥ 


فالنص على أا تؤحذ كاشفٌ عن ضرورة وجود آخذ يقوم على هذا الأمر. 
وفعل رسول الله ا المتواتر فې رسال «السعاة» لأنحذ الزكاة وفعل الصحابة_ 
رضوان الله عليهم - من بعده مؤكد ذا ا معنى . 


۲ بیت مال للرکاة : 

ويترتب على ما تقدم ضرورة وجود ميزائية مستقلىة للزكاة موردا ومصرفا. وهو 
ما جرى عليه الحمل في الصدر الأول للإسلام حين قسموا بيوت المال إلى 
أربعة: 

أ بيت مال للصدقات : فيه زكاة الأنعام وعشور الأراضي . . إلخ 

ب بيت مال للجزية وا راج . 

ج۔ بیت مال حاص بالغنائم والركاز (عند من يقول إنه ليس من الركاة) . 

د- بیت مال خاص بالضواتع وهي الأموال التي لا يعرف ها صاحب .. 

والأموال الظاهرة موضع اتفاق آنا تورد لبيت المال» وتصرف منه » أما الأموال 
الباطنة (كالنقود وعروض التجارة) فموضع خلاف بين المذاهب . 


۳-الامتناع عن دفع الركاة : 

إذا امتنع جحودا فقعد كفر» ويقتل مرتدا» وهذا موضع إجاع . وإذا امتنع 
بُخلا أخذت قهرا وجری تأدیبه وتعزیره . 

وإذا كتم شيئا منها ففي الأمر تفصيل بين المذاهب المختلفة . 

وي فهم حديث رسول الله ل : اومن منعها فإنا اخذوها وشطر ماله» عرمة 
من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شىء" . خلاف بين المذاهب والفقهاء . 


() فصل ذلك فقهاء الحنفية في كتبهم . 
(۲) رواه أحمد وأبو داود والنسائی . انظر عون المعبود شرح سنن أي داود tor /t‏ 


۹٩ 


لكن القدر المتيقن هو أن الدولة لا تسكت على الامتناع عن الزكاة ولو آدى 
الأمر إلى التعزير» بل ولو أدى إلى القتل والقشال كا فعل أبو بكر الذي قيل في 
حقه لما تتابع الناس في السوء «ردة ولا أبا بكر ها» ره الله ورضى الله عنه . 

> -دفع الزكاة إلى السلطان الجائر 

خلاف بين الجواز والمنع » ولكل حجته» والذي نراه هو التحقيق على وجه 
احر : 

أ اذا کان الحاکم غیر حاکم بما آنزل الله 

فلا طاعة له لا في زكاة ولا غير زكاة «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». 
ولا ينبغي آن یقوی نظام فاجر با لمال . 

ب ۔ إذا کان الحاکم حاک| بم آنزل الله 

فيدفع إليه ولو كان منه ظلم» لأن إقامة حكم الله وتقويته أولى من المظالم 
الغردية . والله أعلم . 


الزكاة والضريبة 

عرفت البشرية الضريبة بداءة في صورة «إتاوات» يفرضها الحاكم المتسلاط 
إشباعا لشهواته ٠‏ وإنفاقا على حراسه وخحدامه» وتزيينا لقصوره وشوارعه . 
وتىدرجت حتى قيل إن السبب الرئيس لنشأة «الرلانات» هو الرقابة على 
الميزانية ء وذلك بدخوها وأهمها الضرائب » ثم بمصروفاتها ا لمختلفة» ثم صار هما 
أهداف اجتماعية تسعى لتحقيقها إعادة للتوازن الاجتاعى أو الاقتصادي . أو 
تحقيقا لأهداف أخرى . E‏ 
عن الزكاة؟ وما الفرق بینھما؟ ثم هل يمن أن مجمع بينها؟ وأخرا هل يمكن أن 
نستغني با عن الزكاة؟ ذاك ما يمكن أن نتعرض له في هذا المقام والله المستعان! 


(۱) حدیث صحیح رواه مد في مسنده والحاکم في مستدرکه عن عمران والحکم بن عمرو الغفاري 
(الحامع الصغیر .)۲٠۳/۲‏ 


۹۷ 


أولاً : الفرق بين الزكاة والضريبة 

الزكاة أولا عبادة ها هذه السمة الدينية التي تفتقدها الضريبة وذلك يجعلها 
تفترق عنها في النية . 

وتفترق عنها في مدى الإقبال أو التهرب» فكلا ارتقى الشعور الديني كان 
بذل الزكاة وغير الركاة حبيبا إلى الإإنسان . ونظرة إلى عصر لم جد المسلمون من 
يوزعون عليهم الركاة لاكتفاء الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم 
وني الرقاب وكذلك الغارمون المدينون . 

فکان ينادي في کل يوم في الأسواق هل من . . هل من . . . تکشف عن هذه 
الحقيقة بوضوح . . فرق بين عصر بلغ فيه الضمير هذا الأوج» وبين ما يفعل 
الناس بالضرائب تهربا وتهريباء حتى إن الفرق بين ا لحصيلة المقدرة وا لحصيلة 
الموردة هبط إلى النصف أو الربم أو ما دون ذلك! 

كذلك تفترق في المقادير : 

فالزكاة تتراوح بين ربع الحشر والعشر مرورا بنصف العشرء وتبلغ أقصاها في 
ا حمس . والضريبة قد دحل عليها في تطورها ما سمي «بالضريبة التصاعدية) 
التي تصل أحيانا إلى /4١‏ أو ./.٠٠١‏ 

وبالنظرة العلمية المادئة نجد الزكاة أكثر حرصا على مصلحة أصحاب 
الأموال من الضرائب » إذ يبقى معها الحافز الشخصى قائا» بيا خف هذا 
اف إا بلك الفرية الصاعد رة مى بها وره ا ا 

وتفترق بعد ذلك في المصارف : 

إن الزكاة حددة المصرف على نحو رائع يكفل حاجات المحتاجين أولا ويحقق 
التكافل احق ثانيا. أما الضريبة فما تتجمع وأخواتها لتصب في ميزانية الدولة 
ولا يكون ها في الأعم - تخصيص لباب محدد من أبواب الصرف . الأمر الذي 
قد يترتب عليه أن تنفق بعض الضرائب أو أكثرها في مظاهر التوديع والاستقبال 
والحفلات وأة الحكم » ولا يستفيد الشعب منها إلا قليلا. 


۹۸ 


ولقد تتفق الضريبة من وراء ذلك مع الزكاة في آن كلا منه) ليس إحسانا ما 
مجعل الدولة فيهما هي «الجحابية . ويجعل عنصر «القسر» والإلزام واضحا 
يتم الدفع طواعية . ولقد تتفق في أنها صارت تحقق بعض الأهداف التي تحققها 
الزكاة لكن تبقى الزكاة هي الأسمى والأشمل والأعمق - والله أعلم . 


ثانيا : ا لجمع بين الضريبة والزكاة 

لعل هذا السؤال أضحى واردا بعد تطور الدولة من مرحلة الدولة الحافظة 
للأمن والصحة والسكينة » إل مرحاة الدولة الموجهة التي تتدحل في كثير من 
الأنشطة تحقيقا لرفاهية شعبهاء الأمر الذي أضحى تنافسا بين الأنظمة 
المختلفة لقا لمشاعر جماهيرهاء خاصة من ناحية الحاجات المادية التي تعددت 
وتشعبٽ . 

ونظم الإسلام لا ترفض أن تؤدي الدولة دورها في جوانب الحياة المختلفةء 
ون توفر لشعبها ضروراته وحاجاته» بل وكالاته كذلك! . . بل ر کان هذا 
أقرب إلى دور الدولة في الإسلام من دورها في أي نظام آخرء الأمر الذي يقرره 
الإسلام ي آکثر من نص ا 1 ر 

إن الله يام مركم ان ئۇدوا المَاتات إل هلها ودا حَكَمْثم بن الناس أن 

ادلي( 

وقوله َة : «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته*". وسلوك أمير المؤمنين 
عمر بن ا لخطاب - رضي اله عنه ومن نېج نېجه» حین کان الناس ينامون وهو 
لا ينام» ويمدأون وهو لا بهدأء يثفقد أحوال الرعية . ليكون مسئولا عن الأطفال 
الذين باتوا جياعا SS‏ 
الغياب . وعن البغلة تتعثر في أرض العراق ولم يسو هما الطريق. . 


(۱) النساء / 0۸. 


۹۹ 


هذاالسلوك كاشف عن «الإيجابية» التي يولدها نظام الإسلام في نفس 
الحاكم توجيها و إلزاما بمباشرة شئون رعيته . . . انى لنا بعمر؟ ! 

كل ذلك نصل به إلى آنه ني ظل حكم إسلامي يمكن آن تكون الموارد 
المنصوص عليها غير كافية . فكيف يتصرف الحاكم؟ 


القائلون بمنع الحمع 
قال بعضس الفقهاء قدي وحدیٹا بمح الجمع ہین الركاة والضريبة استنادا ا 
شبهات عديدة : 


. منها ظلم الضرائب والمكوس التي كانت تجمع ونخافة أن يتكرر الظلم‎ ١ 
وهی شبهة داحضة» لاأنه فرق بین الميداً وإساءة استخدامه . فإساءة استخدام‎ 
المبدأً أو استعاله لا يعنى إلغاء المبدأ نفسه.‎ 

۲ وربا کان منھا استنادا إل أن ما سکت عنه فهو ممنوع › وهو فهم غير 
مطابق للأصول ؛ فالأصل أن ما سكت عنه فهو جائز «(وسكت عن أشياء رة 
بکم من غبر نسیان فلا تسألوا عنها . . *'. 

ومن هنا كان الأصل الأصولي «الأصل في الأشياء الإباحة. . .» 

۳ استنادا إل نصوص ربا كانت ضعيفة أو غير صحيحة مثل نص «ليس 
في امال حق سوى الزكاة» وسوف نعرض له بعد قليل . . 

ويرى البعض الحمع بين الضريبة والركاة . 

ونر ذلك معهم : 

-١‏ لان ولي الأمر قائم على آمانة مسئول عنها. وأنه إذا طبق النصوص فأمامه 
باب واسع من «المصلحة المعتبرة شرعاء كا أن له باب «سد الذريعة» يشع 
فيهم| ابتناء لا ابتداء ما تتحقق به المصلحة» وما تتأدى به الأمانة! يؤكد ذلك 
تزايد ا لحاجات ومسئولية ولي الأمر إزاء‌ها . 


(1) هذا جزء من حديث مرفوع أخرجه الدارقطني عن ثعلبة . نيل الأوطار ۸/ ٠٠١‏ و١١١٠‏ وفتح الباري 
1۷ 


٩۹ 


۲ - النصوص الخاصة : مثل قول رسول الله بل : «إن في المال لقا سوى 
الزكاة» وهو وإن ضعفه الترمذي › لأنه من طرق آي حهزة ميمون الأعور 
القصاب» فقد رواه غير الترمذي ۰ وهو یتقوی بنصوص أخری مثل 2 

۰ ول اران را کم قل اشرق اشرب َك الو ن امن 
ايوم الآخر والائگة والكتاب والنبينَ رای ال مَل حه 4 دوی القربّى 
ات والَساكينَ ابن السبيل والسائلينَ َف الرقاب اقام الصلاة و۶اتّى 
لاء .4 
فقد ورد النص على إيتاء ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفي الرقاب» ثم نص بعد ذلك على الزكاة. فدل على أن الإيتاء الأول 
غير الإيتاء الثاني . 
۳ کا وردت نصوص أخرى على حقوق غبر الزكاة مثل حق الضيف «وإن 
لزورك عليك حقا. . ۸ ا وحقوق أخرى . . 
وقال تعالى : # ۶ات ذا الْقَرْبّى > حَقه سكن ابن اسيل 
وقال تعالى : % واعبدوا الله وَل د شرکوا پو ميا وبالو كين إ إحساناً ربڏي 
القَرْبی وَالسامی والَساکین اجار ذي القَربَ بی اجار الحنب والصاحب با نب 


وان اللي ما مث انان . 
وقوله تعالى : # وَبُطْعِمُون العام على حب وشكيتًا وينب ابو . 


وقوله تعا : # فل ما قفتم مَنْ َر قَلْولديْنٍ ولارن لای والّساكین 


ابن اسيل . 
وقول : إ وَف ويم حَق سال وا مخروم) 0 
٠ E‏ طبعة أحمد شاکر ره اله . 
()البقرة/ 1۷۷ . 
(۳) رواه البخاري "زورك» أي ضيفك . انظر صحیح البخاري ٠١۳/۷‏ . 
(2) الإسراء / )٥(— .۲١‏ النساء / .۳١‏ 0 ) الإتسان / ۸. (۷) البقرة/ ٠٠١‏ . 
(۸) الذاریات / ۱۹ . 


۱۰1 


وإذًّا فالإنفاق على ذوي الحاجات فريضة افترضها الله في الال فليس 
لمستخلف على مال الله أن يمنعهاء وللحكومات الإسلامية الحق في أن تأحذ من 
آموال الأغنياء ما يكفي حاجة الفقراء. 

ولا يلزم لثبوت الحق للفقراء في الإنفاق عليهم أن يكونوا معدمين لا يملكون 
شيئا» وإنا يزم الإنفاق عليهم إذا م يكن لديم ما يسد حاجتهم ٠‏ فكل من 
کان إيراده لا يكفى حاجته فهو من ذوي الحاجة وعلى الحكومة الإسلامية أن 
تأحذ من فضول امال الأغنياء ما يرد حاجة ذوي الحاجة » وليست الزكاة 
وحدها هي كل ما جب في المال من جق وإن| هي الحق الأول لذوي الحاجة فإن 
كفتهم وإلا فقد وجب الإنفاق فريضة من الله حتى تكفي الحاجة عن ذوي 
الحاجة» وليس أدل على صحة ما نقول من أن القران فرق بين الإنفاق والزكاة في 
نص واحد واعتبر كل واحد منها من الأعمال التي يقتضيها الإيمان» ويقوم من 
أجلها الإسلام . وقد جاء النص في الآية ٠۷۷‏ من سورة البقرة صريجًا في وجوب 
الإنفاق وني وجوب الزكاة والفصل بين الإنفاق والىزكاة بالصلاة دليل على 
الالحتلاف بين الإنفاق والزكاة على سحدة في آية وا-حدة قاطم بن کل منھ)ا ختلف 
عن الآخر وأا فريضتان مختلفتان» ومن ادعى أن الزكاة نسخت الإنفاق 
كفريضة فإنه يدعي ما لا حجة عليه . فالإنفاق إذا فريضة غير فريضة الزكاة 
وقد افترضه الله لسد ما لم تسده الركاة من حاجات . فإذا لم تقم فريضة الزكاة 
بسد حاجة ذوي الحاجة ففريضة الإنفاق تقوم بيا لم تتسع له فريضة الزكاة . 


ثالثا : هل تغني الضريبة عن الزكاة 


وقع البعض في اخلط بين الضريبة والركاةء ظانين أن الضريبة التي يؤديما 
الفرد هذه الأيام تغنى عن الزكاة . وليس كذلك للفروق السابقة التى قدمناها. 
ولي مقدمتهدا احتلاف الطبيعة » فالزكاة عبادة بل هى الركن ااا الثاني بعد 
الصلاة. وقد وردت فريضة الصلاة في عشرات المواضع . ٤‏ 


۲ 


فهل يمكن أن تغني عن الصلاة. . حركات ل ترد أو بضع تسبيحات؟ 
وهل يغلي النفل عن الفريضة؟! 
إن الزكاة فريضة مقترنة بالنية . فلا يغني عنها أي شىء اخر. والله أعلم . 


الزكاة والتكافل 
آثار الركاة : 


عرضنا للتكافل بأنواعه : السياسي» والاجتماعي والاقتصادي . ورآينا كيف 
ع ا ن ر ا اا ما ر خد عه ا 
أو إذا هم جسد واحد هم قلب خافق بالحب وعقل نابض بالياة. وأن ما 
يصيب العضو منهم تتداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى . 

وعرضنا للزكاة معنى وفرضاء وموردا» ومصرفاء وجباية» ثم لما بينها وبين 
الضريبة وعرفنا أمها هذه المثابة : 

تحقق جانبا تعبديا بالنظر إلى نها الركن الغالث للإسلام» فضلا عن أا 
الشرط الثالث لتحقق أخوة الإسلام » وما يستتبع ذلك» من لزوم النية ها» ومن 
حراسة الوجدان لأدائها وتحصيلها . 

وتحقق جانا اقتصادياء با تحقق من موارد عديدة في مجالات الاستغلال 
الختلفة» وما تحقق من كفاية في مصارف ختلفة . 

وتحقق جانبا اجتماعيا بم تشيعه بين أفراد المجتمع الواحد من ترابط وما تحققه 
بينهم من تكافل» وما تقيمه بينهم من وشائج ا لحب والإيثار والتعاطف المتبادل 
بين طبقات غنية وأحرى فقيرة هي في غير المجتمع الإسلامي متصارعة أو 
مطلوب أن تكون كذلك . تؤكد هذه الروابط والوشائج قيام الدولة على جبايتها 
وقيامها على توزيعها وتقديمها في هذا التوزيع المحتاج على المحتاج إليه . 


1۳ 


فالمحتاح وهو الفقير والمسكين يتقدم المحتاج إليه » وهو العامل عليها وهي 
من وراء ذلك تحقق في الجانب السياسي توازنا بين القوى المختلفة وتكاملا 
ا 

وتحقق بمصارف : المؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب » وني سبيل الله . . مصالح 
عامة. . تخدم أغراض الدولة السياسية القائمة على نشر الدعوة والجهاد في 
سبیل الله ! 

والزكاة من قبل ذلك - كما قدمنا- طهارة لمن يقدمها من أمراض عديدة ترتہط 
بمرض الشح أو يتقدم الشح عليهاء وطهارة لمن يتلقاها من أمراض عديدة 
ترتبط بمرض الحقد» وهو أسواً أمراض المجتمع أو يتقدم ا-لحقد عليها . 

وبهذه ا لمثابة نحقق طهارة المجتمع كله؛ فهو في أغلبه إما دافع للزكاة أو متلق 
4ا! 

وهي زكاة . . وتنمية لال الفرد إذ حرص دائ) على ألا تأكله الزكاة. . 

ولن يتلقى الال إذ حرص في ظل مجتمع ينهى عن السؤال أن ينمي ما يلقى 
فضلا عن أنه إذا جذ بإعطاء الفقير ما يكفيه العمر كله فهو لا بد ينمي هذا 
الذي يتلقاه للعمر كله احذا في حسابه تزايد الحاجات مع تقدم الزمن وتناقص 
القيمة الحقيقية لما بين يديه من مال إن تركه دون استشار! 

وبين هذا وذاك يستفيد المجتمع كله من حركة المال وتداوله بين الأغنياء 
والفقراء» بعد أن کان وقفا على الأغنیاء . فیحدث انتعاش اقتصادي لا يتوافر 
بغبر الركاة . وهو ما آشارت إليه الاية ا 

کی لا کون دولَا ين الأْنياء ء منگه). 

كل هذه المعاني يتبعها التساؤل : أين أثر الزكاة في التكافل؟ . 

الزكاة والتكافل : 

تحقق الزكاة التكافل الاقتصادي بم| لا بحققه نظام آخر. 


(۱) اشر / ۷. 


فهى بتعدد مواردهاء وبا لجانب التعبدي فيهاء تحقق وفرة الحصيلة. وهي 
بمصارفها» تؤکد أن المحتاج هو الذي يتقدم» وهو الذي يتحقق له التکافل ب 
تحقق له من «الكفاية» سواء كانت كفاية العمر كله «وهو الأرجح عندنا» . أو 
كانت كفاية سنة أو أي نوع آخر من الكفاية! والمحتاج في هذا المجال كا أشرنا 
عدة آنواع : 

الفقبر - المسكين-والغارم (المدين)-وابن السبيل . 

وفي آيات أخرى يدخل السائلون في المحتاجين'. 

وني أي نظام أخر لا يمكن أن يتقدم الفقير والمسكين على «الموظف أو 
العامل عليها)» ك| لا يمكن أن يتقدم هذا الفريق من المحتاجين على «سبيل 
الله» وهو يحقق المصلحة العامة على التفسير الأوسع أو الأرجح! 

وهي كذلك تحقق التكافل الاجتماعي 

متى شعر الفقير والمسكين» والغارم » وابن السبيل أنه ليس ملا في مجتمعه» 
وأن مجتمعه يكفل له حاجته. بل عندما يشعر طالب العلم أن كفاية حاجته 
تكون في مصارف الزكاة» ويشعر طالب الزواج أن كفاية حاجته في مصارف 
الزكاة . بل يشعر الراغب إلى ثانية المحتاج إليها أنه كذلك يمكن أن يجد حاجته 
في مصارف الزكاة . بغير من من أحد ولا أذى . فاي تکافل اجتہاعی یمکن أن 
يقوم بين فراد جتمع هذا سلوك أفراده؟ وحين يجس المحتاج أنه لايتلقى إحسانا 
ولا معونة » ولكنه يثلقى «حقا» مقررا له من قبل الوحي الذي تنزل من قبل «رب 
العا لين . . ومن ثم ينتفي عنصر اليد العليا فالكل يد وإحدة. وإليد العليا هي 
ید الله» و«ید الله فوق آیدہم . 

هل يمكن أن يتحقق التكافل الاجتمأعي بصورة سامية أو متساوية في غير 
هذا النظام؟ 


(1)البقرة/ ۱۷۷ . 


وأخيرا التكافل السياسي ! 


صحیح عرضناله في البداية في صورة دفع «البخي» في الداحل ودفع 
«العدوان» في الخارج . 


لكنه يتحقق بالزكاة نوع من التكافل السياسي »› إذ يصير المجتمع كله جسدا 
واحدا وكتلة وأحدة» لا تفكك بين آفراده» ولا تصارع بین طبقاته ولا شعحناء 
بین قطاعاته . 


تحقق الزكاة اوحدة المجتمع» من الناحية السياسية. ومن ثم تنتفي تلك 
القلاقل التى تحدث سياسيا في كثير من المجتمعات . 


فإذا أضيف إليها ما بحققه الإسلام من أهداف عالية وما يتحقق بالزكاة 
كذلك من «دعوة» واجهاد» عرفنا كيف يتوافر في ظل نظام الإسلام بعامة» 
ونظام الزكاة بخاصة مجتمع سياسي سليم البناء قوى الأركان» حامل للرسالةء 
مؤد للأمانة التي عجزت السموات والأرض أن يحملنها وأشفقن منها ! 


تلك هي الزكاة التي افتقدت في أكثر بلاد الإسلام» وتحولت في أقله إلى 
«صدقة» لا تجبيها الدولة» بل يؤدييا الغني بشىء من المن والأذی أو بشیء من 
العجب والافتخار» أو بغبر هذا وذاك بٻشيء من عدم الشعور بأنه يؤدې حقاء 
يقیم به توازنا اجتماعياء واقتصادیا» وسیاسیا با بحقق من تکافل في کل هذه 
المجالات . 


فقد آن لمجتمعاتنا أن تفيق . ون تحس بالمصائب تنخر في عظامها. . 
فساداء وتحللاء وبعداعن طريق الله . . وان ها أن تجد الطريق في العودة إلى الله 
توبة نصوحا من کل ما ترتکب من آثام بآن تقبل على الإسلام بكل ما شرعه الله 
ومن بينها الزكاة . 


ون تتذکر قول الله ( کا اکا ی قله تلا س 
۹ ا ا U‏ ت 8 
4 وو هم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معْرضون*+ 


() التوبة / ١۷ء‏ ۷۷. 


Converted by Tiff Combine 


افص ل القالمت 


التكافلالإجتماي وا 
ي حماية الال العام والحاص 


Converted by Tiff Combine 


۱ -التصور العام للملكية ف الإسلام 


إن التصور الإسلامي العام للملكية يرتكز على عدة قواعد : 

وأول هذه القواعد أن هذا الكون كله ملك حقيقى لله سبحانه وتعالى . فهو 
القائل ٠‏ 

وله ملك السَمَلواتِ والأزض وما ينها خی ما با4۶( . 

وله ملك السملوات والأرْض وتا فبهرًي . 

ولولا فضل الله ونعمته في تذليل هذا الكون للإنسان لاستعصى عليه أن 


شع بشيء افيه 
قال تعالى : # أل رؤا أن الله س خر لم ماني الس ل ت وما ني الأرْضِ وَأَسبَعَ 
َلَيْكُمْ عَم فا م 

والحيوان الشرس المستعصى الذي يملك من القوة أضعاف ما يملك الإنسان 
ذلله الله وسخره له. ۰ 

8 لاا م ونا روم اون4 . 

لن حَلَق الساواتِ الاير ونر لَکُم مَنَ السءِ مَاءَ انتا په داق 


دات ہج ما کان لک ان توا جرا 4( . 

المرتكز الثاني هو أن الإإنسان مستخلف في هذا الكون» موكل إليه أمانات 
عليه أن يقوم بحقها من الحفظ وإلرعاية وحشن الأداء . يقول الله تعالى في شأن 
الاستخلاف : 

رقا رك لتاکیکد ری الي از رتت © 


() الائدة/ ۱۷ . س الائدة/ ۱۲۰ . —(۳) لقان / .٠١‏ 
)٤(‏ يس / ۷۲, )٥(-—-‏ النمل / 1١‏ . -(1) البقرة/ .٠١‏ 


۱۱۱ 


ویقول جل شأنه : 

3% وُو الذي جَعلَكُمْ حاف الوْضٍ وَرََعَ بَْصَكُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَ ات 
نوكم ؤ ف اعاتا کي , 

ومن منطلق الاستخلاف العام يكون طبعًا أن يعتبر الإنسان مستخلفا في 
الأمور الخاصة ومنها ما يكون تحت يده وفي رعايته نما حصه الله به من ملكه. 
وهنا نجد القرآن الكريم حينا يأمر بالصدقة والنفقة في سبيل الله يذكر هذا 
الاستخلاف الذي يشعر بالملك النهائي للكون عموما وخصوصا له قال تعالى : 
۶3ا بال ورشولو وأ ا جعلگم متخاين فو لبن تابن 
وأ تفقوا هم اجر بیز 0 

کا یقول سبحانه عن عطائه للمؤمنین› وعن كون عطاء المؤمنين لهل 
ا حاجة نیا هو تصرف وکیل فیا آمره موکله آن قوم به : 

8 لین نتشون الاب ما ملَكث انم فکاتب و مل مم إن متم فیهم با 

وءَائوهُم من مال الو الذي اکچ . 

والمرتكز الشالث هو نسبة المال للبشر نسبة ظاهرية مركزه فيها مركز الأمين 
والمستخلف » حتى لا يكون الشيوع مدعاة للضياع ولأن في ذلك إشباعا للرغبة 
البشرية التي تحب الاستحواذ والتملك» وتحديدا للمسئولية التى أناطها الله 
بالمال لتكون المساءلة على التصرف عطاء أو منعا مرتبطة بشخص معروف» له 
حدود واضحة في تصرفه في] يملك من مال . 

هنا نجد القرآن الكريم يتحدث عن ملكية المسلم لما تحت يده من فضل 


0 
س 


الله : 


ولا تاوا نولم ننم باباطر4. 
ولا تؤتوا السَهَاء واكم الي جَعَل اه َك اى 4 . 


(1) الأنعام / ٥‏ —(۲) الحدید / ۷. — (۳) النور / ۳۳ 
(4) البقرة/ ۱۸۸ . = )٥(‏ النساء / ١‏ . 
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ور 


خد من اموم صدَقة رُم ونرکیھم ا 4 . 

وهكذا يتضح ذلك المعنى العميق في الشريعة الغراء من أن الملكية ليست 
سلطة مطلقة لصاحبها يستبد بها كا يشاء» وإنها هي جرد أمانة واستخلاف 
ووظيفة يقوم بها ا مالك وفقا لما جاء به الإسلام. ۰ 

ونخلص من هذا إلى أن نظرة الإسلام للال ملكا وكسبا وتصرفا خحاضعة 
للنظرة الإسلامية العامة في مجتمع إسلامي يحكم فيه بشرع الله وتؤدى فيه الحقوق 
وتنال الواجبات بناء على مقابيس العدل والصدق والتقوى» بعيدا عن الأهواء 
الشخصية أو النزعات الفردية . 


۲ -اكتساب المال وتنميته في الإسلام 


موقف الإسلام من الأوضاع القائمة : 

منذ ظهور الدعوة الإسلامية كانت هناك ملكيات قائمة فلم يتعرض الإسلام 
ها بإلغاء أو تثبيت وإن) دحل عليها من نظمه ما يعدل مسارها ني مستقبل 
آمرها | كان الحال في عقود الزواج التي كانت قائمة بين الناس وما يترثب على 
كل من حقوق وواجبات . فحين) هاجر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة 
بدأ ينزل المهاجرين مع إخوانمم من الأنصار الذين كانوا مستقرين في ديارهم 
وأموا لهم » وبدأ المهاجرون بالعمل كل في بجسنه» فمن أحسن زراعة عمل فيها 
ومن أحسن تجارة اشتغل اء ومن تفرغ دمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
والقيام بشأنه كته ا عة حاجته . 

الخطوة الأول نحو الكسب : 

كل جماعة من البشر لابد ها من موارد اقتصادية تمكنها من الوفاء بمتطلبات 
المعيشة . وكانت هذه الناحية من الاهتامات التي شغلت رسول الله اة لأن 


. ٠١١ (۱)التوبة/‎ 


11۳ 


ا لجاعة الناشئة التي أحذت تتكون من حوله كانت في حاجة إلى المال حيث 
هاجر عدد كير من القبائل العربية التي اعتنق أفرادها الإسلام إلى المدينة . 

وكانت موارد المدينة محدودة» وإمكانات الأنصار لا تسسع هذه الأعداد 
الواردة علیها دون عمل من جانبها يکسبها قوام حباتپا. 

فإدا صرفنا النظر عن هذه الضرورة المؤقتة› فان مستقبل الحاعة الى طت 
بها قيادة البشرية روحيا وبدنيا لابد أن يكون ها نظامها في تكوين الشروة 
وتوزيعها حتى تستوفي مقومات النظام المتكامل . 

وكانت اللخطوة الأول في هذا لجال تشجيع القادرين على العمل وتحبيبه 
إليهم مها كانت نوعيته ما دام موافقا للأحكام الشرعية التي أخحذت تنظم هذا 
النشاط الحيوي في المجتمع الإسلامي . ومن هنا أحذت آيات القرآن الكريم 
تستحث المسلمين على السعي في الازض واجتناء الخرات ال أودعها الله فيها: 

ُو الي جَعَل لَك الرْض دلولا قَامشوا ني مناکيها وکوا من ردقه وله 

لشو 4. 

نوشاف مات مس عل ملعت یلجب لیم ۵ رویز 

ا الین رر روي إلشل5وين بذع انك اشر وا إل ذکر اله 
ووا الع لم بر حبر كم إن كنم تَعْلَمُونَ * ذا فُضِيَت الصلةٌ نتير واني 
الأرض اشوا ِن فَضل اللم4. 

فالبيع حرام والاکتات والعمل حرام في الوقت الذي ينادى فيه للصلاة. 
فمتی انتهت الصلاة يأمرهم الله مرا آن ينتشروا في الأرض سعيا وراء الرزق . 
وهذا كان أحد الصالحين يقف على باب المسجد بعد صلاة الحمعة ليمتثل هذا 


(1 )للك / ٠٥‏ . 
()المعة / ۹ ۹. 
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التوجيه الإهي فكان يقول في دعائه «اللهم إني أجبت دعوتك» وأديت 
فريضتك» وانتشرت کا آمرتنی فارزقنی وأنت خير الرازقين . 

ما موقف الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الاتجاه فكان التوجيه العملي 
الذي يغرس في نفوس أصحابه التقدير والإجلال للسعي في طلب الرزق . > حرج 
في سفر مع بعض أصحابه» فما كانوا عى وشك إعداد شاة لطعامهم قسموا 
E‏ کک 
کک ھم و کم ا اکا رک ر ن دا ان أجلس وانتم 
تعملون) . 

ولا جاءه أحد الصحابة يشكو إليه الفقر ويستعينه على النفقة سأله الرسول 
و عا يملك فلم يكن عنده سوى إناء رخيص وحلس لاثمن له. فأمره 
الرسول َة بإحضارهما وتولى عليه السلام بنفسه المزايدة عليه) حتى باعه) 
بدرهمين فأمر الرجل أن ينفق درهما في طعام أهله ويشتري بالدرهم الآحر 
قدوما . ففعل الرجل وآتى بالقدوم إلى الرسول ياء فوضعه الرسول إلا بنفسه في 
عود من الخشب وأمر الرجل أن يذهب ويحتطب ولا يزوره قبل خسة عشر 
يوما. فجاء الرجل بعد هذه المدة وقد حسن حاله ولبس جديدا وأشرقت 
أساريره وأخبر الرسول اة أنه اكتسب عشرة دراهم فوسع على نفسه وعلى أهله. 
فقال عليه الصلاة والسلام «لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة حطب فيبيعها 
ف فیکف الله مها وجهه خير له من أن يسال الناس أعطوه أو منعوه)". 

وبين هم أن العمل باليد هو هدي الأنبياء وهو خير الكسب وأطيبه فقال «ما 
أكل أحد طعاما خبرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام 


(۲( الحدیث بمعناه في عون المعبود o |o‏ وفتح الباري ج٣‏ ص٣۳۴‏ وج٤‏ ص٤۳۰‏ . 
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كان يأكل من عمل يده'. العمل عبادة وقد اعتبر الالام العمل جزءا من 
العقيدة. فكل عمل وقع حسب التوجيه الشرعي هو عبادة لله عز وجل . 
وحينا فرض الله على المسلمين قيام الليل في الصلاة وخفف هذه الفريضة عنهم 
بين أن أحد أسباب التخفيف الثلاثة هو السعي في سبيل تحصيل الرزق فقال 
تال : 

وعَلم ان سیون نکم مَرْصّی ورون يبود ني رض : فون من 
قصل الله ارون باون في سرب الله اروا ما ي سر من . 

ولا رأى الصحابة شابا جلمدا قويا جرج من المدينة مزهوا بقوته قالوا : ما 
أجمل هذا لو كان في سبيل الله . فبين حم الرسول بل أن كل عمل خير يستعف 
به المسلم ويعف أهله فهو في سبيل الله فقال عليه السلام : «إن کان خرج 
یسعی على آہوین کبیرین فهو في سبیل الله » وإن کان يسعى على زوجة يعفها 
فهو في سبیل الله » و إن كان يعمل ليستعف عن المسألة فهو في سبيل الله . أما إن 
کان خرج زهوا وفخارا فليس في سبل الله» . 

حاربة الفقر : 

مفاتيح الأرزاق بيد الله عز وجل» فهو الذي « يبط الررقّ ن ياء 
يدر“ ولكن الرزق كالأجل» غيب من غيب الله عز وجل وقدر من 
أقداره . وقد آمر الله المسلم بالسعي الحثيث تحصيلا هذا الرزق قليله أو كثره. 
فالسعي سبب من الأسباب التي يجب على المؤمن أن يأحذ اء ومهيا حصل له 
بعد هذا السعي فهو قضاء الله سبحانه . ولكنه لا عذر لسلم أن يتقاعس عن 
)ازمل / ١‏ . 


(۳) أخرجه الطبراني بمعناه في الشلاثة وقال ورجاله رجال المسحيحين فيض القدير للمناوي ج٣‏ ص ٠١‏ 


والجامع الصخير للسيوطي ج١‏ ص۱ . 
() الرعد/ ۲١‏ . 


۱۱٦ 


الأسباب حتجا بقضاء الله الذي لم يطلعه سبحانه عليه ولا أن يجيا حياة الفقر 
والمذلة متعللا بن رزقه لن يتوانى عنه فإن هذا ليس من خلق الإسلام. وقد کان 
الرسول وا يدعو الله عز وجل مستعیذا به من الفقر فکان قول في دعائه «اللهم 
إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر *'“ ويقول «اللهم إني أعوذ بك من 
الفقر والقلة والذلة *" إن شغل الإنسان بحاجاته الضرورية التى لا جد ها ما 
یسدها به یشتت فکره ویشوش حیاته ویذهب طمأنينة العبادة وحلاوتہا من 
قلبه . يقول ابن قدامة" في منهاج القاصدين : ومن فوائد امال الدينية أن ينفقه 
على نفسه» إما ني عبادة كالحج وا لحهاد وإما ني الاستعانة على العبادة كالمطعم 
والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات ا معيشة» فإن هذه الحاجات إذا ل تتيسر 
م يتفرغ القلب للدين والعبادةء وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. 
ويقول في مقارنته بين الفقر والغنى : الدنيا ليست محذورة لعينهاء بل لكونها 
عاثقة عن الوصول إلى الله تعالى» والفقر ليس مذموما لعينه ولكن لأن فيه العائق 
عن الله تعالى» وكم من غني لا يشغله الغنى عن الله تعالى كعثان بن عفان 
وعبد الرحهمن بن عوف رضي الله عنها . وكم من فقير شغله فقره عن المقصود› 
وصرفه عن حب الله تعالی والأّنس په . 


آداب يلتزمها المسلم : 
دعا الإسلام إلى السعي والكسب» ولكنه لم يترك الإنسان طوع أهواثه 
ونزعاته. إن الخالق ۔ جل وعلا -يعلم من خلقه حرصهم عل الدنياء وحبهم 
لمتاعها ورغبتهم في الازدياد منها : 


(1) أخرجه الترمذي في الدعوات ٠۳٤۹۸‏ والنسائي في السهو باب التعوذ في دبر الصلاة ۷۳/۳ .۷٤‏ 
(۲) آخرجه النسائی في باب الاستعاذة ٠١‏ . 
(۳) منهاج القاصدين لابن قدامة . 


1۷ 


ربن لاس حب لسوت من التتاء اين وال اطبر القَنطَرَة من 
الأب والفْصة ايل الَسرمة العام وا رث ذَلكَ ماع اة الد .٠4‏ 

ومن هنا حصن الإسلام السعي في الحياة حصن أخلاقي متين قبل ن ييين 
الحدود الشرعية التي في دائرتها يقع السعي . 

ومن هذه الآداب : الإحسان في المعاملة. وقد أمر الله تعالى بالعدل 
والإحسان. ومن ذلك : المساعة في البيع» ون لا يغبن في الربح فإن ذل 
المشتري زيادة في الربح لشدة رغبته وحاجته فينبغي أن يمتنع البائع من قبول 
ذلك . فإن ذلك من اللإحسان» ومن الإإحسان أن يقيل من استقاله . فإنه لا 
يستقيل إلا متضرر بالبيع . والاأحاديث تشهد بفضل هذه الأمور. 

ومن ذلك : شفقة التاجر على دينه فيا يخصه ويعم آخحرته» وتكون الشفقة 
بحسن النية في التجارة . فليخنين الاستعفاف عن السؤال وكف الطمع عن 
الناس والقيام بكفاية العيال ليكون بذلك من جلة المجاهدين . وأن يقصد 
القيام في صناعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات . فإن التعجارة والصناعة 
لو تركت بطل المعاش . فليشتغل بصناعة مهمة ليكون في قيامه ا كافيا عن 
المسلمين مهاء وألا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتوقى مواقع الشبه ومواضع 
الريب. 

إن هذه توجیهات أحلاقية في امقام الأول ولا تنبع إلا من فطرة مستقيمة 
وتوجيهات دينية ترتبط بقلب مسلم قد استقرت عقيدته ورسخ إيمانه بالل عز 
وجل . 


(۱) آل عمران/ ۱٤‏ . 


11۸ 


۳-الإطار العام للمعاملات في الإسلام 

ينظر الإسلام إلى الإنسان نظرة موضوعية لا إفراط فيها ولا تفريط . ومن هنا 
قسمت الشريعة مطالب الحياة إلى ضرورية وحاجية وتحسينية » وراعت الوفاء ا 
بها لا حرج الناس ولا يوقعهم في ضيق . ولكنها في الوقت نفسه جنبتهم التهالك 
على الدنيا وحاولة تحصيلها من حلها أو حرامها ومن هنا جاءت تعاليم الإسلام 
بمنع كل ما فيه ضرر من التعامل أو ضرار وإباحة ما فيه منفعه للناس . هذاهو 
الإطار العام للشريعة الإسلامية . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه في الفتاوى : «من العدل ما 
هو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله كوجوب تسليم البيع على البائع للمشتري 
وتسليم الثمن إلى المشتري . وتحريم تطفيف المكيال والميزان» ووجوب الصدق 
والبيان» وتحريم الكذب والخيانة والخش » وأن جزاء القرض الوفاء»' هذا هو 
الحدل الواضح الذي يدركه كل إنسان ولكن الشريعة الإسلامية ل تكتف بذا 
الأمر الواضح » إنها ترمي لأن تلق باب الاحتيال والإضرار. ومن هنا تناولت ما 
خفي من المعاملات التى في بعض جوانبها ظلام وشبهة . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه - أيضا : «ومنه ‏ أى العدل 
الذي هو ساس شريعة الإسلام - ما هو خفي» جاءت به الشرائع أو شريعتنا- 
أهل الإسلام _ فإن عامة ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إل 
تحقيق العدل والنهي عن الظلم دقه وجله. مثل أكل الال بالباطل وجنسه من 
الربا والميسر. وأنوإع الربا والميسر التى نهى عنها النبي با : مثل بيع الغرر 
e‏ وبيع الطير في الهواء والسمك في الماء» والبيع إلى أجل غير 
مسمی» وبیع المصراة > وبيع المدلس وال ملامسة والمنابذة والمزابنة والمحاقلة 
والنجش» وينتهى إلى الأصل العام فيقول : «والأصل في هذا أنه لا يحرم على 


(۱) الفتاوی لاہن تیمیة ۲۸/ ۳۸۵ . 


11۹ 


الناس من المعاملات التي ميجحت اجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على 
OE:‏ 

سما حة الإسلام في التعامل : 

إذا كان الإسلام قد شدد في مراعاة النواحي الأحلاقية ومنع الغش والخداع 
والاحتكار فهل يعني ذلك أن الإسلام يغلق أبواب الاستشار أو يضيقها؟ هذه 
دعوى يدعيها الاقتصاديون الرأسماليون الذين تقوم معاملاتهم على كثير من 
الخرر والجهالة والمغامرة ويعتبرون هذه المسالك من أقرى طرق الاستثار. 
والغريب آم يعتبرون رآس الال بصفة عامة جانب لا يغامر به في أوضاع 
سياسية أو اقتصادية غبر مضمونة الجانب . فكأهم يبيحون المغامرة في حدود 
ضيقة لا تؤدي إلى ضياع رأس لمال . وعد بعض الأوربيين تعبير شيق في هذا 
الصدد إذ يقولون ۲ تضع بيضك كله في سلة واحدة» والمقصود تنویع مصادر 
الاستشار حتى إذا خسر مصدر عوضه ربح من مصادر أخرى . 

ولاوٍجابة على هذا السؤال نعود إلى شيخ الإسلام وهو يفتتح باب البيوع من 
فتاواه لنجده يعد لنا القواعد الأساسية التي تبين آن أبواب الانتفاع والاستشمار 
وسد حاجات المجتمع الإسلامي تة تقوم على هذه القواعد التي تتصف باليسر 
والسماحة وفتح باب الاستشار الحلال على وسعه مام المجتمع الإنساني كله 

يتحدث شيخ الإسلام عن صيغ العقود واحتلاف الفقهاء فيها تشددا 
وتساا وينتهى إلى القول : والعادات الأصل فيها العفوء فلا بحظر منها إلا ما 
حرمه وللا دحلا ف معنی قوله : 

لفلا ارتم ما رل الل کم من ررق فَجَعَلُم مه حرما وحا5لا فل ءا أن 
کم آم على الله تفار و4 . 


۲) فتاوی اہن تیمیة ۲۸/ ۳۸٦ ۸۰١‏ . 
7 پونس / 0٩‏ . 


۲۹ 


وبعد ن ذكر أمثلة من عدوان البشر على حق المولى في التحليل والتحريم 
يقول «وهذه قاعدة عظيمة نافعة» وإذا كان كذلك فنقول : البيع واهبة والإجارة 
وغررها من المحاملات التي يجحتاج الناس إليها في معاشهم _ كالأكل والشرب 
واللباس - فإن الشر يعة قد جاءت في هذه المعاملات بالآداب الحسنة. فحرمت 
منها ما فيه فساد . وأوجبت ما لابد منه» وکرهت ما لا ينبغي» واستحبت ما فيه 
مصلحة راجحة في آنواع هذه المعاملات ومقاديرها وصفاعما». 

أبواب الاستشار : 

والمتتبع لأبواب الفقه الإسلامي يرى في كتاب البيوع وما يترتب عليها من 
عقود التوثيق وا معاوضات كالضان والكفالة والحوالة والشركات والمساقاة 
والمزارعة وغيرها من أبواب التعامل أن باب الاستشار في الإسلام من السعة 
واليسر با يحقق الحاجات الإنسانية في تصانيفها الثلاثة : ضرورية وحاجية 
وتحسينية . وكانت هذه المعاملات قائمة على الصفة الفردية لأن النظام 
الاقتصادي حينذاك كان من البساطة بحيث يتأتى هذه الصيغ من العقود أن 
تحقق حاجة المجتمع الإسلامى دون حاجة إلى تشريع زائد عليها. 

العرف في الشريعة الاسلامية : 

هذا المبداً التشريعي الذي أخذ به الفقهاء المسلمون» كا يقول القرافي : «أما 
العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك» فقد شاع 
بصفة خاصة الألحذ به في المذهب المالكي والحنفي وسائر المدارس الفقهية 
امشهورة» بل إن الفقيه الواحد يختلف اجتهاده في المسألة الواحدة بسبب 
اخحتسلاف العرف» وأبرر ز مثال لذلك مذهب الشافعي القديم والجديد» فإن 
مذهبه الجديد وضعه بعد اطلاعه على عراف رآها في مصر وغيرها . 

وهذاالمبدأمع الشروط والتحفظات التي أثبتها القائلون بهء ومن أبرزها ألا 
يناقض نصا قطعيا كفيل باستيعاب كثير من أبواب الاستشار الحديثة التي جرت 


(۱) فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۹/ .1A« 1١‏ 


۱۲۱ 


الأعراف الدولية بالسير عليها . صحيح أن كثيرا من هذه الأبواب نشا في بيئة ‏ 
تتقيد في جانبها التشريعي في هذا الصدد بوحي ساوي» ولا بقانون أخلاقي 
وإنم) تحكمت فيها عوامل النفع المادي وقوانين الكسب الطبيعية » ولكن الإسلام 
كفيل بان يدخل على هذه العقود من المواصفات والقيود ما يجعلها تحقق 
المتطلبات الشرعية والأأحلاقية وحاجة المجتمع البشري . 

أبواب الاستشار الحديثة : 

ومن هنا تبرز الحاجة إلى اجتهاد جماعي من علاء الإسلام ومن آهل 
الاحتصاص في مجالات الاستشار الحديثة ليس فقط من أجل النظر في العقود 
التي جدت في مائة السنة الماضية»› ولكن للبحث عا جد في هذه الأيام من 
شركات تخطت حدود الأفراد وحدود المدن الكبرى» بل والحدود الدولية . 

ولذا لا يعقل أن يظل الالجتهاد الإسلامي الذي يتخطى في طبيعته الحدود 
ا لجخرافية والقومية قائ) على الرآي الفردي» الذي يوقع المستثمر المسلم في كثير 
من التناقض الناتج عن التضارب في الفتوى إباحة وتحري| لتعدد جهات 
إصدارها. 

لقد راعى الإسلام في تشريعات تعامله العدل والإأنصاف وتحقيق المصالح 
العامة . وقال فقهاؤه العارفون بأصول تشريعه «حيث| وجدت اللصلحة فته 
شرع الله» ومن الواجب شرعا أن يقوم هل العلم في عصرنا هذا الذي تيسرت فيه 
وساثل الاتصال» ول يعد مصدر من مصادر النور والعرفان منقطعا أو بمعزل 
عن المصدر الأآحرء فالأزهر في مصر ل يعد معزولا عن رئاسة البحوث العلمية 
وا لجامعات الإسلامية في مهبط الوحي وهما لم يعودا بمعزل عم بحدث في الزيتونة 
أو دار العلوم با هند أو هيئة الببحوث العلمية في باكستان وغيرها من مراكز 
البحوث العلمية . 


(۱) آي المصلحة المغيدة شرعا لا المصلحة با معنى العام . 


۲۲ 


ومن هنا فإن الواجب الشرعي يحتم على هذه الميئات جيعها أن تعنى بأمور 
السلمين تحقيقا لصحة التعامل دون وقوع تحت تأثبر قوة غير قوة الإيمان بالل 
وبأحقية تشريعه أن يكون النور الذي يمدي به المستئمر المسلم في جميع أوجه 
نشاطات استاره التي جعلها الله وسيلة رزقه وقوام حياته» وسبب بلغته إل 
الوصول إلى مولاه وصدق الله العظيم القائل 

ولا ونوا السََهَاء واكم الي مَل اه كم تاا 4 . 

فا لمال هو قوام حياة المسلم والشرع هو الذي يحدد له سبيل سيره في استغاره 
وا لحصول عليه . 


٤‏ الانفاق الخاص والعام ف ا منهج الاسلامى 


تحدث القرآن الكريم » وتحدئت السنة النبوية عن الإنفاق بصفة عامة_ 
حديشا يبين آهمية هذا الجانب من جوانب التشريع الإسلامي . ففي السور 
القرآنية الأولى نجد النسمات الروحية التي تفتح قلب المؤمن للخبر وتشير له إلى 
الطريق الذي ستسير فيه الدعوة الحديدة. 
قاقر وا مَا يسر مه وأقيمُوا الصادَة واوا الركاة وروا الله قَرْضاً خسن 

وما دموا نیکم من حبر دوه عند اله هو با اطم أ ج 04 

هذا التوجيه الرباني چيءَ في بداية السنة الثانية من الدعوةء ثم تتوالی هذه 
التوجيهات مع توالي الوحي إلى رسول الله يا . 


(۱) النساء / .٥‏ س (۲) ازمل / ۲١‏ . 


۲۳ 


فال عز وجل یقول : 3 إنا ناهم ك بوا أَصحَاب اة . . . 4 . 

ثم يقص القرآن هذا الدرس الرباني عن هؤلاء الذين أضمروا منع حق الفقير 
فكان عقابهم شديدا. وني سورة الليل يعتبر الإنفاق دليل التيسير للعمل 
الصالح والنجاة. وني سورة البلد حديث عن تخطي العقبة وهكذا يتوالى هذا 
ا لخيط المستمر من التوجيه إلى ا لخر دون تحديد أو بيان للمقادير. وقد ساء فهم 
بعض الناس حديثا فأخذ يتحدث عن العهد ا لمكي الذي دعا فيه القرآن إلى 
شيوع الشروة» » ولا شك أن هذا التصور جهل كامل بطبيعة المنهج الإسلامي 
وتطوره من تفتيح الفاق على العبادات التي سيلتزم بها المسلم إلى جعلها مارسة 
عملية تطوعية » ثم تحديد هيئاتبا ومقاديرها تحديدا قانونيا نتيجة تعمق جذورها 
في الشخصية المسلمة» بفرضها عليه في الصيخة التي شاء الله ها أن تكون 
الشكل النهائي للعبادة» وبعد ذلك لا يكون هناك حديث عن تطور أو 
تدریج . 


الإنفاق الواجب : 

تعرض التشريع الإسلامي إلى عدة أنواع من الإنفاق وبين حكم كل نوع سواء 
تعلق ذلك بالإنفاق الفردي أو الجاعي ٠‏ وسنتحدث أولا عن الإنفاق الواجب 
من الناحية الفردية . 

فالمسلم حتى يحفظ نفسه وحياته من الضياع والتهلكة جب عليه أن يسعى 
في سبيل ذلك امتثالا لقول الله عز وجل : 

ولا لّوا دكم إل التَهْلّكة 4 . 

وقوله : ولا نلوا تسكن اله کان بكم رحا ۳4 . 

فإذا امتنع الإنسان من الإنفاق على نفسه مع وجود المال عنده وقدرته على 
السعي عزره الحاكم لئلا يتلف نفسه . كا أوجب الإسلام على الىزوج أن ينفق 


() القلم / ۱۷. -(۲) البقرة/ ۱۹۵ , —(۳) النساء/ ۲۹. 


۲٤ 


على زوجته وأولاده إذا كان صاحب مال أو عمل» آو رج إل ولي الأمر يعلمه 
بفقره وحاجته فإذا امتنع عن الإنفاق آلزمه الحاكم بذلك تنفيذا للأمر الإهي . 

ایق ڈو صعوین مکو وین یر کی رز لین ا 5 الله ل كاف 

ةمسا إلا ما آتاھا سَبَحْعَل ال له بعد عر بسر 4 . 

الرسول يهاي لزوجة اا الكفاية أن تأخذ من 
ماله ما يكفيها وذريتها با لمعروف ك| جاء في قصة هند زوج أبي سفيان «نخذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف ». 

نفقة الأصول والفروع : كا أوجب الإسلام على المسلم أن ينفق على أصوله 
وفروعه إذا م يكن هم مورد وعجزوا عن الكسب . «أحرج بو داود في سننه عن 
كليب بن منفعة الحنفي عن جده «آنه أتى النبي بي فقال : يا رسول الله من أبر؟ 
قال : أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك اللذى يلى ذاك» حقا واجبا ورجا 
موصولة)". 

وأخرج النسائي عن طارق المحاربي قال : قدمت المدينة فإذا رسول الله علا 
قائم على المنبر بخطب الناس وهو يقول : يد المعطي العليا وابدأً بمن تعول : 
أمك وأباك فأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك . 

و ۳ 

أبواب الإنفاق واسعة : وهناك أبواب من ا خير عديدة ينفق فيها المسلم قياما 
بعبادة الله کحج وجهاد وسفر في طلب العلم» أو وفاء بحق الاحوة كالضيافة 
والمدايا وغير ذلك من أبواب البر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه - 
افنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله قد أوجب إيتاء امال في غير 
الزكاة المفروضة في مواضع مثل الجهاد بالمال عند الحاجة والحج بالمال ونفقة 


الطلاق/ ۷ 

(۲) صحیح مسلم ۳/ ۸ نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . 
() عون المعبود ٤۸/١١‏ . 

. سبق تخ رجه‎ )٤( 


الزوجة والآقارب والمماليك من الآدميين والبهائم » ومثل ما يجب من الكفارات 
من عتتق وصدقة وهدي وكفارات وحظورات الإحرام بالحج أو العمرة وكفارة 
الظهار وا لجاع في نهار رمضان . وكفارات الأيان والقتل وغيرها. وما جب من 
وفاء النذور المالية إلى أمثال ذلك . بل المال مستوعب بالحقوق الشرعية الراتبة أو 
العارضة بسبب من العبد أو بغير سب منه» . 


الإنفاق العام 

فكرة عامة : الإنفاق العام مقصود به هنا إنفاق ولي الأمر الأموال التي 
تجمعت تحت يده في بيت المال من زكاة وغنيمة وفيء وعشور وغيرها من الأموال 
التي هي من حق بيت الالء الذي هو بيد ولاة الأمر بحكم قيامهم على شئون 
المسلمان: وقبل أن يفرض ال جهاد على المسلمين ويؤذن همم فيه كانت حاجات 
الأفراد ترفع إلى رسول الله اة فكان يمر بالتطوع والصدقة ويقوم بسد حاجات 
المحتاجين عن هذا الطريق» كما حدث حينا رأى جماعة من مضر في مسجده 
يبدو عليهم الفقر. فأمر ب بالإنفاق فقال : «ليتصدق الرجل من ديناره من 
درشمه من ہره. . ١‏ کا كان ينزل المهاجر من أصحابه لدى أخ أنصاري له 
وأنزل حاعة من الفقراء بمسجده فكان يرعاهم ويعود بفضول أموال المسلمين 
علبهم. 

ثم فرضت الزكاة» وجاءت الغنائم وجاء الفيء فکان رسول الله اة ينفق من 
ذلك على ذوي الحاجات» كا كان يتألف قلوب الناس من ذوي السلطان ممن 
يؤثرون بإسلامهم وتآلف قلوبهم في مسير الدعوة الإسلامية . فلا كثرت الفتوح 
واتسعت رقعة الدولة الإسلامية ظهرت الحاجة إلى تفصيل أبواب الإنفاق 
وتحديدها على ضوء ما جاء في الشريعة الإسلامية . 
(۱) صحیح مسلم كتاب الزكاة ¥0/۲, 


ونصه : «تصدق رجل من دیناره ومن در" مه ومن ثوبه ومن صاع بره من صاع قره حتی قال ولو بشق 
مرةا . 


۲۰ 


يقول إمام الحرمين الجويني في كتابه : «غياث الأمم في التياث الظل() 
والأموال التي نمتد إليها يد الإمام قسان : 

أحدها : ما يتعين مصارفه . 

والثاني : ما لا يتخصص بمصارف مضبوطة»› بل يضاف إلى عامة المصالح . 
فأما ما يتعين مصرفه فالزكاة وأربعة أخماس الفىء» وأربعة أخماس خس الفىء» 
وأربعة أخماس الغنيمة وأربعة خاس مس ال فهذه الأموال ها ب 
معلومة مستقصاة في كتب الفقه . 

وأما المال الذي يعم وجوه الخي وهو الذي يسميه الفقهاء المرصد للمصالح 
العامة فهو خس خس الفيء وهس خمس الغنيمة» وينضم إليها تركة من مات 
من المسلمين ولم يخلف وارشا خاصا. وكذلك الأموال الضائعة التي أيس من 
معرفة مالکیها ک| سنذكرها. 

فهذه ماخذ الأموال التي يقبضها الإمام ويصرفها ني مصارفها. 


مصارف الإنفاق العام : 

إذا كانت أموال القسم الأول متعينة المصرف فإنما تصرف على الوجه الشرعى 
الذي عينت له . وأما أموال المصالح العامة فإنها تصرف على الوجه الذي بحقق 
مصلحة المسلمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه في كتابه 
«السياسة الشرعية؛" . «وأما المصارف فالواجب أن يبدأ في القسمة بالأهم 
فالآهم من مصالح المسلمين العامة كعطاء من يجحصل للمسلمين به منفعة 
عامة . فمنهم المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد وهم أحق الناس بالفيء 
فإنه لا مجحصل إلا بهم . . . ومن المستحقين ذوو الولايات عليهم كالولاة والقضاة 


(۱) غیاث الأمم للجوینی ۰۱۷۹ ۱۸۰ بتصرف . 
(۲) السياسة الشرعية لابن تيمية ص٥٥ ٠٦ ٠‏ ط دار الكتاب العربي . 
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والعلاء والسعاة على المال معا وحفظا وقسمة ونحو ذلك حتى أئمة الصلاة 
وا مؤذنين . 

وكذا صرفه في الأثان والأجور لما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح 
وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات الناس كا جسور والقناطر وطرقات المياه» 
ثم يذكر شيخ الإسلام تقسيم عمر للمستحقين في قوله : وقال عمر بن الخطاب 
-رضى الله عنه - «ليس أحد أحق ذا المال من أحد إنما هو الرجل وسابقته» 
والرجل وغناؤه» والرجل وبلاؤه والرجل وحاجته). فجعلهم عمر رضي الله 
عنه - أربعة أقسام : ذوي السوابق الذين بسابقتهم حصل الال . ومن يغني عن 
السلمين في جلب المنافع هم كولاة الأمور والعلماء الذين مجلبون هم منافع الدين 
والدنياء ومن يبلي بلاء حسنا في دفع الضرر عنهم كالمجاهدين في سبيل الله من 
الأجناد والعيون والقصار والناصحين ونحوهم » والرابع ذوو الحاجات . 


ملاحظة عامة : 

إن النظرة الفاحصة لأبواب الإنفاق العام التي ذكرت في الفقرات السابقة من 
كتاب «السياسة الشرعية» توضح استيعاب هذه الأبواب لبنود الإنفاق العام لأي 
ميزانية تقدمها دولة حديثة . والفرق بين الاثنين هو فرق في التفاصيل والترتيبات 
الإدارية التي تقوم على تنفيذ هذه البنود . 

إن الملاحظ في كثير من الكتابات الإسلامية ا لحديثة تركيزها على ناحية معينة 
تلك هي توزيع الثروة في المجتمعات الإسلامية » والحديث عن الفروق الواسعة 
التي حدثت بين طبقات المجتمع الإسلامي . على حين أن النظرة الشاملة 
توضحح أن الدولة التي تنفق في أبواب الخدمات العامة كالمواصلات والطرق 
والمحسور وا منشات المدنية والعسكرية » من شأن هذه الإنفاقات أن توجد فرصا 
واسعة للعالة تستوعب طاقات بشرية لديا إمكانات العمل فكريا وبدنياء 
وعن طريق كسب هذه الطبقات تنتشر الثروة بين أبناء ا لمجتمع ويتحقق نوع من 


1۲۸ 


الكفاية الذاتية لكثر من يعوهم العامل سواء كانوا زوجة وأولادا أم كانوا آباء 
وآقارب . 


الإنفاق العام في الدول الحديثة : 

من الملاحظ أن الدول الحديثة تتجه إلى باب الإنفاق العام الذي من شأنه أن 
يتبح فرصا للعمل . وتتجه الاستغارات التي تقوم بها هذه الدول» رأسالية 
كانت أم شيوعية› إلى امتصاص الطاقات البشرية في مشروعات تعتبر في حد 
ذاعما استشمارا طويل المدى بالنسبة للشعب نفسه . فالصناعات الثقيلة لا ينتظر 
منها أن تعطي عائدا سريع الفائدةء ولكنها على مرور ااام تعتبر ثروة قومية 
ومستخدما کبرا لاعداد هائلة من الطاقة البشرية في المجتمعات الىديثة . 

أ مقادیر الإنفاق العام : 

بالنسبة للأفراد : تحدث القرآن الكر يم عن الزكاة في العهد ا لمكي بصفة 
عامة» ثم فرضت على المسلمين في المدينة في آيات قرآئية كثيرة منها ويوا 
الصادَة واوا الركاة4٠٠.‏ . وبين أن إ إعطاءها دليل على الابمان وطرح الشرك فقال 
تعال : إن ابوا اموا الصَادَة وا تۇ الراة لوا سيه .٠4‏ 

ثم أمر الله رسوله بأخذها من امسلمين في قوله تعالى : 

«خذ من أ موم صدفة تطهرمم ورکیم ہا صل لَه إن صَلدكَ سکر* 
4 

وتكفلت السنة النبوية بيان مقاديرها والقدر الذي تؤخذ خذ منه والأصناف التي 
تؤخذ منها : نقودا أو نباتا آو حيوانا أو مصنوعا . فمقادير الزكاة حددة معروفة . 

كا بين الإسلام مقادير عدة آبواب من أبواب الإنفاق الشرعي فيا يتعلق 
بالاييان والنذور وفدية الصيام وفدية محظورات الإلحرا م باج والعمرة وقدية 
الظهار والقتل اطا إل غير ذلك من الحزاءات المقدرة شرعا. 


(۱) البقرة / ٤۳‏ . —(۲) التوبة / ه. (۳) التوبة/ ٠١١‏ . 
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وإلى جانب هذه المقادير المحددة توجد أبواب أخرى لاإنفاق تتوقف على 
سعة ما عند المسلم وإقتاره كنفقة الزوجة والأصول والفروع . فما كان ذا مقدار 
حدد متى استوف شرطه لم بخضع هذا المقدار للنقص ولكنه بحتمل الزيادة ترعا. 
آما ما كان غير محدد فإن الأمر فيه يرجع إلى ضمير الفرد المسلم ما دامت الاأحوال 
العامة تسير سرا عاديا طبعيا. ومن هنا يمكن أن نقول : إن الإنفاق في هذا 
المجال له حد أدنى يتمثل في الاستجابة للمتطلبات الشرعية . أما حده الأعل 
فلا حد له» ومرذ ذلك إلى ضمير المسلم وحبه للخير. 

يقول الجوينى : «وأما سد الحاجات والخصاصات فمن أهم المهات› 
وعلق بادا رب ن الكام الكل + وقد لا يكي هركاف الفغه. فافرن ٠‏ 
إذا نينا على غالب الأمر في العادات وفرضنا انتفاء الزمان عن الحوائج والعاهات 
وضروب الآفات » ووفق المشرون المؤثرون لأداء الزكوات انطبقت فضلات أموال 
الأغنياء على أقدار الحاجات». 

لأن النظام الإسلامي يؤدي لكل فرد في المجتمع كفايته وپسل حاجته . 

ومعنى ذلك أن حاجة المجتمع قد استوفيت وهنا نجد الفهم الصحيح 
حديث الرسول اة «ليس في امال حق سوى الزكاة»" أی حق مفروض زائد عن 
المقدار الذي بينه الرسول ية . وهذا في يتصل بسد حاجات الناس في الحالات 
العادية »غير أن هناك أمورا يتعين الوفاء بها مثل فك أسير وإطعام مضطر» 
وإنقاذ حترم أشرف على الملاك وسقي الظمانء وعسدم منع الماء والملح والنارء 
فهذه حقوق قام الماع على وجوبا وإجبار الأغنياء عليها إشعارا لذوي القربي 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب بالتضامن والتكافل في 


() غياث الأمم ني التیاٹ الظلم لاإمام ا لجوینی ص۱۷۲ء ۱۷۳ . 
() أخرجه ابن ماجه ج۳ ص٥٥‏ . 
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حيط المحاعة المسلمة التي لا همل فيها فرد ولا يضيع فيها عضو. فيتعين البذل 
في هذه المجالات لقوله كلا : إن في امال حًا سوى الزكاة). 

قال الله جل وعلا: # ليس الو أن ولوا وجو کم عل القرن وارب وان 
ال مَنْ امن ٍ بالل وا اليم الآخر اة اتاب وان و۶اتی الال لی حب 
ڏوي الق ب لای السا کن واب اسيل والسائلنَ و وي الراب ام الل 

وَاتى الركاة وون هديم | د اموا والصابرينَ ف لاسء ۽ والضرَاءِ وَحينَ 
الس اوليك الَذينَ صَدَقُا اوأوَكَ هم م اون4 . 

ووجه الاستدلال أن الله وتعالى ذكر إيتاء المال ثم قفا بإيتاء الزكاة 
فدل على أن في ا مال حقا سوى الزكاة ولأنها أمور عارضة» وعلى هذا فلا تعارض 
بين هذا الحديث وبين البند السابق» ولأن الحق حقان : حق یوجبه الله تعال 
على عباده» وحق يلتزم العبد به على نفسه الزكية الموقاة من الشح المجبول عليه 
الانسان. 


هل جوز للفرد آن يتبرع بماله کله : 

فرض الله الزكاة طهرة للأموال وتزكية للنفوس من الشح» وطهرة للمجتمع 
من الخل والضغينة والحسد» ومنعة من الاعتداء على الأموال بالنهب والسلب 
والسرقة » وهذه أمور تعرّض الفقير غالبًا لبي آخرته بدنياه. 

وإلى جانب الزكاة فرض الإسلام على المسلم أن ينفق في جهات كثيرة ولكنه 
مع ذلك أباح له أن يملك من المال ما يشاء دون حجر على حريته أو حد من 
تصرفاته ما دامت مستوفية شروطها الشرعية . 

ولا آراد سعد بن أي وقاص - رضي الله عنه - ن يتبرع بماله كله منعه الرسول 
من ذلك ولم يسمح له بن يوصي باکثر من الثلث قائلا له : «الثلث والثلث 


(۱) رجه الترمذي» تحفة الأأحوذي بشرح جامع الترمذي ج٣‏ ص٣۳۲‏ . 
() البقرة/ ۱۷۷ , 
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کٹ إنك إن تذر ورثنك أغنياء خير من آن تذرهم عالة يتكففون الناس» 
وإنك مها أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك '“. 

واقال له رجل : يا رسول الله عندي دینار. فقال : تصدق به على نفسك . 
قال : عندي آخر. قال : تصدق به على زوجتك قال : عندي آخر. قال : 
تصدق به على ولدك . قال : عندي آخر. قال : تصدق به على خادمك. قال : 
عندي آخر. قال : نت أبصر به" . 

فهذا قد استوف جيع الواجب عليه وما بقي ترك له الرسول ية حرية 
التصرف فيه إذا كان الإنفاق في خير وعمل صالح . 

إن هذا الأمر يدور بين السخاء والكرم والشح والبخل . ومن قام بواجب 
الشرع ولازم المروءة فقد تبراً من البخل لكن لا يتصف بصفة ال جود ما لم يذل 
زيادة على ذلك . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : «يوجد في سنة النبي يها من 
خشي منه النفرة عن الطاعة الرخصة له في أشياء يستغني بها عن المحرم» ولن 
وثق بإيمانه وصبره : النهى عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة في فعل 
الأفضل . وهذا يستحب لن وثق بإيمانه وصبره من فعل المستحبات البدنية 
وا لمالية كالخروج عن جيع ماله» مثل أي بكر الصديق - مالا يستحب لن م يكن 
حاله كذلك كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب فحذفه ها لو أصابته 
لأوجعته . ثم قال : «يذهب أحدكم فيخرج ماله ثم يجلس كلا على الناس٠".‏ 


(۱) صحیح مسلم ۳/ ٠۲١۳‏ نشر دار الإفتاء . 
() آخرجه آبو داود رقم ١‏ نف الزكاة باب صلة الرحم . والنسائي /١‏ 1۲ في الزكاة . 
(۳) الفتاوی ۱۱٤-۱۱۳‏ ج۲۹ . 
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ب -مقادير الإنفاق العام للدولة : 

ليست الدولة» أو ولي الأمر مالكا ملكا شخصيا لبيت الالء ولکن ملکه 
ملك اعتبارى قائم مقام المجاعة المسلمة في آل إليها من الحقوق المالية. 
والجاعة هى المالك الحقيقي هذا الال كا بينت ذلك نصوص الشريعة في 
تحديدها للمصارف المالية. فهل جوز لولي الأمر أن ينفق خحزينة الدولة مها 
زادت الأموال عن الحقوق الواجبة فيهاء أم له أن يدحر منها لمستقبل الأيام 


والاأحداث؟ 
رأيان للعلاء في ذلك : 


فالإمام أبو حنيفة يرى أن الأموال المجتمعة في بيت المال ذات المصرف المعين 
يجب صرفها إليه مع عدم التأحر في ذلك عن الوقت اللازم» فإذا كانت هناك 
أموال مصالح عامة وكانت زائدة عن حاجة المجتمع فللاإمام أن يدخرها 
للنوائب . 

يقول الماوردي : «وإذا فضلت حقوق بيت المال عن مصرفها فقد اختلف 
الفقهاء في فاضله. فذهب أبو حنيفة إلى آنه يدخر في بيت المال لما ينوب 
المسلمين من حادث)» . 

فالإمام أبو حنيفة يسرى ادخار هذه الأموال في خزينة الدولة احتياطا لما قد 


محدث من عوارض الاأمور. 
أما الإمام الشافعي فيرى أن يفيض الإمام بهذا الزائد على الفغات التى فيها 
نفع للمسلمين ولا يضع جانبا هذه المبالغ . 


يقول الماوردى0 : وذهب الشافعي إلى أنه يفيض على أموال من يعم به 
صلاح المسلمين» ولا يدخرء لأن النوائب تعين فرضها عليهم إذا حدثت» . 


(1) الأحكام السلطانية للهاوردی ص٥٠٠۲‏ . 
(۲) الأأحكام السلطانية للماوردي ص۲۱۷ . 


YY 


وقد تنبه إمام الحرمين إلى أن هذا البحث آدخل في باب سياسة الدولة من 
باب توزیع الأموال الذي هو أدخل في فن الفقه منه إلى السياسة العامة. ووضع 
هذا الباب تحت عنوان «نزف الأموال أو الاستظهار بالذخائ. 

ميزانية الدولة : ولأول مرة يقف المرء على تصور واضح ليزانية الدولة السنوية 
حيث يعلق الجوينى على من يرون استنزاف الال كل عام بقوله : «فحاصل هذا 
المذهب آنه لا یبقی في منقرض کل سنة في بیت ال مال مال» ويرتب في استقبال 
السنة المنتظرة أمواما٠'‏ وهذا يعني استهلاك بنود الميزانية في كل سنة مع وضع 
اعتهادات جديدة للسنة الجحديدة على ضوء النفقات السابقة . 

وبدلا من أن يذكر وجهتي النظر دون ترجيح كا فعل الماوردي نراه يقطع 
بالادخار فيقول : «والذي أقطع به أن الحاجات إذا انسدت فاستمكن الإمام من 
الاستظهار بالادخار فحتم عليه أن يفعل ذلك . ولست أرى ذلك من مسائل 
التحري التي تتقابل فيها مسالك الظنون»"'. ثم يقيس الأمر على وجوب وجود 
جند معد دائم ل اية دار الإسلام» فكذلك الحال في الناحية المالية وينتهي إل 
القول : «فكيف يليق بنظر ذي تحقيق أن يبدد الأموال في ابتناء القناطر والدساكر 
ويترك ما هو ملاذ العساكر؟»0. 

حل وسط : الواقف على وجهتي النظر الفقهية يرى الخصوبة في الفكر 
الإسلامي ومدى قدرته على الاستجابة لأكشر ظروف الحياة تعقيدا. فالدولة 
الحديثة تضع ضمن ميزانيتها بندا حاصا للاحتياط لقابلة الظروف الطارئثة وهذا 
عمل إسلامي . كا نها في الوقت نفسه تستشمر في المشروعات الإنشائية كالطرق 
والجسور والدساكر كما يقول ال حويني والمصانع الكبيرة وغير ذلك ما يعد الإنفاق 
فيه توظيفا لرأس مال يفتح جالات العمل أمام قطاع كبير من الشعب فيكون 
(۱) غياث الام في التیاٹ الظلم ص ۱۸۳ . 
المرجع السابق ص ۱۸١‏ . 


(۴) المرجع السابق ص ١1۱۸ء ۱۸١‏ . 


۱۳4 


استثارا طيبا. ك) أن وجهة ة النظر الشافعية في أنه عند النوائيب پوظف الإمام على 
من أعطاهم الأموال مقابلة النوائب ليس فيها من السرعة في معاحة الوضع ما لو 
كان الال السائل موجودا في خرينة الدولة . 

ومرة رى نجد صححة التخريج في الأمرين وضرورة الإفادة من كل منهما في 
قيام الدولة بإنفاقاعما . فلا تبذر الأموال في المشروعات ذات الصبغة السياسية أو 
الاجتهاعية» كدور الأوبرا ودور الخيالة والمسرح والتائيل وكل ما يتخذ للهر 
واللعب » تما يصرف الناس عن ذكر الله وعن الصلاةء ولأن هذه الأمور تجلب 
غضب الله ومقته وتولد العداوة والبخضاء . 

قال تعالی : : 3 إت بريد ال ج شبن ل ی م الْعَدَاوة وَالبَعْصاء ۶ي لمر 
ايسر وَيَصد دكم ڪن ذکر اللو و ن الصادة فل أنثم منْتَهُونَ4“. 

ولكن الدولة في الوقت نفسه ا على المشروعات الحيوية ذات 
القيمة الاجتماعية» كشق الترع وتجفيف المستنقعات وإنشاء المحامل الطبية 
وغيرها مما يعود با خير على حماعة المسلمين . 

لا سرف في الخيرء ولا تبذير في الطاعات : من الواضح إذن أن الإنفاق 
-عاما وخاصا_ إذا كان القصد منه ابتغاء وجه الله وسد حاجات المسلمين 
والاستجابة للطوارئ والأحداث لا يتقيد بحد عل » فإذا تبرع إنسان بثلثي ماله 
وهو صحيح سليم ليس مطالبا بالتزامات تعجز إمكاناته الباقية عنهاء إذا تبرع 
بهذا للمجاهدين في سبيل الله أو لمن أصيب بنكبة من المسلمين› فإن هذا التبرع 
من عمل الخير الذي يحمد لصاحبه وپستحق به رضوان الله . ک) کان حال 
عثمان - رضي الله عنه ‏ في غزوة تبوك» وفي التجارة التي جاءته فأنفقها في سبيل 
لله لأن الوقت كان وقت شدة. أما ما كان ير ذلك فستتناوله في القيود التي ترد 
على الإنفاق في الفقرة التالية . 


(۱) الائدة/ ۹۱ . 
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ترشيد الإنفاق : 

رأينا كيف أن الإنفاق في الخير من جانب الأفراد وال اعات لا يمكن أن 
يوصف بأنه تصرف غير سليم . بقي إذن مجالات اللإنفاق الغارجة عن هذا 
الإطار» وهي في يختص بالأفراد تتناول أبواب الإنفاق الشخصي» كالرحلات 
والترفيه واقتناء السيارات والقصور والإنفاق على الأسرة وغير ذلك مما ينفق فيه 
المسلم . ونحب آن نوضح أننا لا نتتحدث عن إضاعة المال في أوجه غير مشروعة 
كشراء مزارع نازير أو الاتجار في الخمور أو لعب اليس فهذه مستبعدة ساسا 
لأنها حارجة عن أبواب الإنفاق الطبعي للمسلم . 

منع الإسراف : 

وأول هذه الالتزامات التي يأخحذ بها المسلم نفسه هي ألا يسرف في النفقة 
الشخصية وأمثاها . وقد تحدث القرآن الكريم عن حل الطيبات وإباحة التمتع 
بها مع الوفاء بالشروط الشرعية» وبين أن هذا كله من فضل الله على عباده ثم 
پين وجوب الالترام بالحد المقبول فقال تعالى : 


ياي ٤اڌم‏ دوا يكم نڌ کل مشچ وکوا َاطرَجُا 5 لک رفوا ته ؟ 
حب رفن *٭ فل من > ETRTERTENE‏ ٿ من 
الَرى04). 

کا بين سبحانه أن من صفات عباد الرهن أنم في نفقتهم يتبعسون الطريق 
الوسط العدل فقال : 


«والذِينَ إا نوا شرنو ر روا قاروا کان ب ذلك قوامًا 4" . 
المصالح على الإطلاق بحيث لا تقدح في دنيا ولا دين › وهو الاقتصاد فيها. 
ومن هذه الحهة جعلت نعم| وعدث ما وسمیت را وفضلا)". 


(۹) الآعراف / ۳۱ء ۳۲. س(۲) الفرقان / 1۷ . 
(۳) المرافقات ۳/ ۱۹ . 


۱۳۹ 


الكسب الطيب : كا بين الإسلام أن الحلال الطيب هو المقول عند الله » فلا 
يصح لمسلم ن يبيع الحمر وينفق من ثمنها على أهله وذويه فضلا عن أن يترع 
ہا ٤‏ اة البر والخیر فقد حرم الإسلام الاتجار في هذه الأشیاء کا جاء في 
الحديث «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». وكل ربح 
جاء منها کان حراما. وقد ورد في الحديث : إن الله تعمالى طيب لا يقبل الا 
طلا 
الاد ا : 9 لذي ۶امنوا نشوا ین طییات ما گم ر 
أرجت كم مَنَ الأَرّض ولا ب يوا ايت منه نففًو ن4 . 
تبدید الثروة : إا کان الإسلام قد منع من الإسراف وهر الزيادة عن المد 
ا معروف في النفقة فإنه وضع جزاء من يعمل على تبديد الأموال هو منع يده من 
التصرف فيها وهذا هو الحجر. وقد عرف الفقهاء الحجر بأنه : منع الشخص 
من التصرف الكامل لأسباب قائمة فيه . ومن هذه الأسباب الصغر. والسبب 
ور م ا ای و ا وال ف دلت : قول 
الله تعالى : # ابوا اليَاسّى حَمّی إا بوا التكاح قن ءاستُم مهم رشا 
ادنغوا | لهم موم 4 2 . 
السفه : هو التصرف في الال على غير المصلحة . وهذا إجراء تأخذه الشريعة 
حافظة على الثروة التي هي قوام الحياة» وحافظة على حق ذوي الفروض فيها من 
زوجة وذرية وأقارب . 
قال تعالی  :‏ ولا ووا السَفَهاء أَموَلَكُم الي َل اه َم قباما وار 
فیا وا سوھ , 


(۱) آخحرجه البخارى في البيوع “٥9‏ وأخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم الخمر والميتة رقم ٠١۸١‏ . 

(۲) اخحرجه مسلم في الزكاة باب قبول الصدقة رقم ٠ ٠١٠١‏ وأخرجه الترمذي في التفسیر رقم ۲۹۹۲ باب 
من سورة البقرة . 

() البقرة/ ۲۹۷. س(٤)‏ التساء/ .٦‏ س (ه) الساء/ .٥‏ 


۱۴۷ 


لقن كان الذي عَلَيْه الق سَفِبه ا أو ضصَعيفاً 
َليْلل وَيهالعَذٍ» .١‏ 

نرشيد الإنفاق بالنسبة للدولة : 

الأموال التي في بيت الال هي ملك لمماعة المسلمين يقوم ولي الأمر عليها 
بحفظها حتى تصل إلى الأبواب التي بينت الشريعة أوجه صرفها فيها . يبقى بعد 
ذلك الاأمرال المرصدة للمصالح العامة وهذه هي التي تخضع لاجتهاد ول الامر 
في صرفها . ومتی اجتهد ورأى في إعطائها بعض الناس تألفا لقلومم أو مكافأة 
على عمل طيب للأمة كان له ذلك . 

ویستدل على جواز هذه الأعطيات با كان بحدث من رسول الله اة تألفا 
لقلوب كبار الناس نمن همم جاه وطاعة في قومهم كالأفرع بن حابس وعيينة ابن 
حصن وزيد اير وصفوان بن أمية وغيرهم . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رضي الله عنه - «ولا يجوز للإمام أن عطي 
أحدا ما لا ستحقه هوى في نفسه من قرابة بينها أو مودة ونحو ذلك فضلا عن 
أن يعطيه لاأجل منفعة حرام»". 

هذا من ناحية الأفراد . أما من ناحية المشروعات العامة فيجب أن يكون 
الإنفاق قائما فيها على المشروعات ذات الفائدة العامة وليس الأُواب الكالية 
والاستهلاكية التي تخرج عن طاقة أوساط الناس وجمهورهم ٠‏ وتسبب التصارع 
والحزازات الاجتماعية» في وقت تكون هناك طبقات دنيا كثيرة تفتقد ما به قوام 
حیاتہا . 

إن هذه الظاهرة الخطيرة تشيع في جتمعات العام اليوم حيث يلجأ كثر من 
زعاتها إل المظاهر والعظمة أكثر من اللجوء إلى كفاية الحاجات الضرورية في 


أو ل ستَطيع أن يمل ُو 


() البقرة/ ۲۸۲ . 
)۲( السياسة الشرعية / ٤۸‏ . 


۱۴۸ 


مجتمعاتهم » ولا شك أن جمهرر البلاد الإسلامية ينطبق عليه هذا الاتجاه الذي لا 
یقره شرع ولا منطق اقتصادي مستقیم . 

ولا جد المسلم صررة أنصع وأجمل في ختام هذا الجزء من مكاتبة عمر بن 
عبدالعزيز - رضي الله عنه ‏ لعبد الحميد بن عبد الرحمن وهو بالعراق» أن أخرج 
للناس أعطياتہم فكتب إليه عبد الحميد : إني قد أخرجت للناس أعطياتم وقد 
بقي في بیت المال مال . فکتب إليه : انظر کل من استدان في غير سفه ولا سرف 
فاقض عنه . فکتب إليه : إني قد قضيت عنهم وبقي في بیت المال مال . فكتب 
إليه : أن انظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه» وأصدق عنه. 
فکتب إليه : إني قد زوجت كل من وجدت وقد بقي ني بيت الال مال . فکتب 
إليه : أن انظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به عل 
عمل أرضه فإنا لا نريدهم لعام ولا عامين. 

فهسذا الخليفة الراشد يضرب المثل الأعلى في جباية المال بالعدل وتوزيعه 
بالقسط» فيأمر بسد حَلّة المحتاج وقضاء الدين عن المدين وتزويج العزب 
والإحسان حتى لأهل الذمة بإعطائهم ما بجعلهم قادرين على السير في الحياة 
والنهوض بمسئولياتہم . 

وهكذا الشأن في الإسلام عقيدة وشريعسة وحضارة ها عمقها التاريجي 
ورسوخها ودوامها في المستقبل» وهو أيضا في) يسعد بها الإنسان ويتحقق له من 
خلاها حفظ الكرامة والشرف والمروءة سواء كان هذا بتطبيق العدالة الاجتاعية 
والحكم المثالي الذي جاء به الإسلام أو عن طريق ما فرضه الله لذوي الحاجات 
من الحقوق ني أموال الأغنياء والتي منها الزكاة يقول ييا «أعلمهم ن الله قد 
افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم *". 


(۱) الاموال لاي عبید/ ٠٠٠‏ . 


(۲) سبق تخریجه . 


۱۳۹ 


ه - تحقيق التكافل من خلال الوقف والإرث والوصية 


أ التكافل من خلال الوقف 

ومن وسائل تحقيتق التكافل الاجتهاعي الوقف» وهو يقوم على ساس حبس 
عين معينة عن أن تكون ملكا لأحد من الناس» وجعل ريعها لجهة من جهات 
البر والخير. والأصل في هذا ما أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله ابن 
عمر - رضي الله عنه) - قال : «أصاب عمر أرضا بخببر فأتى النبي 4اا يستأمره 
فيها فقال : يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا نفس عندي منه فا 
تأمرني فیه؟ فقال : إن شئت حبست أصاها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها 
ولا يوهب ولا يورث» قال : فتصدق بها عمر في الفقسراءء وفي القربى»› 
والرقاب» وني سبيل الله » وابن السبيل» والضعيف» لا جناح على من وليها أن 
يأكل منها بالمعروف» أو بطعم صديقا غبر متمول فيه . (وفي لفظ : غير 
متأثل)'. متفق عليه . 

وأخرج ابن ماجه من حديث آي هريرة ‏ رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله 
5 : «إِن نما بلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته» علا علمه ونشره . 
وولدا صالا ترکه» ومصحفا وزٹه» أو مسحدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناهء أو 
نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته» يلحقه من بعد 
موقه). 

ونرى في هذه الوسيلة وهي الوقف» لونا من ألوان التكافل الاجتهاعي ن 
يسبق إليه نظام بل ولم يدانه نظام كذلك» وذلك أن هذه الشريعة السمحاء قد 
جاءت لتحقيق مصالح الأمة في دينهم ودنياهم لأا بنيت على أصل عظيم» 
وهو : جلب المصالح للناس ودرء المغاسد عنهم". ومن شأن هذه الشريعة 
(۱) صحیح البخاری ۰۱۸٤/۲‏ ۱۹۳ء ۰۱۹۵ وصحیح مسلم .۷٤/٥‏ 


() ابن ماجه )۲٤۲(‏ عن إرواء الغليل ج ٦‏ ص۲۹ . 
)۳( قواعد الالحكام ف مصالح الأنام للعز بن عبد السلام جا ص۹ . 
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كذلك تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها. لأن مبناها 
وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش وا معاد وهي عدل كلها ورمة 
کلھا ومصالح کلھا وحکم کله 

أهداف الوقف : 

والوقف في الإسلام باعتباره عملا من أعمال البر والخير يحقق هدفين : هدفا 
عامًاء وهدفا خاصًا. وذلك أن للوقف وظيفة اجتماعية قد تبدو ضرورية في 
بعض المجتمعات وني بعض الأحوال» والظروف التي تمر بها الأمسم» فلقد 
اقتضت حكمة الله أن يكون الناس ختلفين في الصفات» متباينين في الطاقة 
والقدرة» وهذا يؤدي بالضرورة إلى أن يكون في المجتمع الغني والفقير والقوي 
والضعيف فلذا أمر الشارع الحكيم الغني بالعناية بالفقيرء والقوي بإعانة 
الضعيف» وقد أخذ تنفيذ هذا الأمر بأساليب عديدة وصور متعددة منها 
الواجب ومنها المستحب» ومنها ماهو مادي» ومنها ما هو خاص بالخلق 
والشمائل» وهذا جاءت الحياة في المجتمع المسلم متكافلة مترامة ومتعاطفة 
كالبناء المرصوص يشد بعضه بعضا . 

وهذا البناء يقوم على سس منها الوقف الذي يحفظ لكثر من الجهات العامة 
حياتہاء» نما يضمن لكثير من طبقات الأمة لقمة العيش عند انصراف الناس عن 
فعل اللغير ونضوب الموارد من الصدقات العينية » ولا سيا أن أغراض الوقف 
ليست قاصرة على الفقراء أو دور العبادة فحسب » وإنم| تتعدى إلى أهداف 
اجتهاأعية واسعة» وأغراض خيرة شاملة» حيث تتناول دور العلم وا معاهد 
القائمة على شريعة الله » وقد حملت هذه ا معاهد رسالة الإسلام إل الناس» 
ونشطت في البلاد الإسلامية الواسعة» وكونت حركة علمية ملقطعة 


النظب ووفرت للمسلمين نتاجا علميا ضخ|» وتراا إسلامیا خحالداء ورجالا 


(۱) منهاج السنة ج۲ ص١٠‏ . 
(۲) إعلام الموقعین ج٣‏ ص۲ . 


۱٤1 


متبحرين في علوم الشريعة وكان من هذه الأوقاف جزء كبير خصص لأناء 
السبيل» وكان المسافرون يجدون في هذه الأماكن المأوى والما كل بديلا عن بعض 
فنادق العصر التي تأكل أموال الناس بالباطل وتقدم مع ذلك ألوانا من الفساد 
تؤثر على دين المسلمين وأخلاقهم . 

المدف الخاص للوقف : 

أما ا لممدف الخاص للوقف فإن الإنسان يدفعه إلى فعل الخير دوافع عديدة» 
منها الدافع الاجتاعي الذي هو نتيجة للشعور بالمسئولية الإأنسانية تجاه الجماعة 
فيدفعه ذلك إلى أن يرصد شيئا من أمواله على هذه الجهة أو تلك لتستفيد من 
ريع هذا الوقف» ومنها الدافع العائلي » حيث تتغلب العاطفة النسبية على 
غيرها من النزعات فيندفع الواقف بهذا الشعور إلى أن يؤمن لعائلته وذريته موردا 
ٹابتا پکون ض انا لمستقبلهم وحماية لهم من الفاقة والحاجة «إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من ن تذرهم عالة يتكففون الناس»'. هذا الحديث وإن ورد بشأن 
الإرث إلا أن الوقف بحقق من حماية الذرية مثل ما بحقق الإرث بل ربا يكون 
أفضل لأن الإرث يجرى فيه اقتسام الأعيان وربا تتلف فيصيبهم الفقسء بین 
الوقف مصونة عينه حبوسة عن التصرف فيها وإنما يجري الانتفاع بها . 


ب التکافل من خلال الإرٹ 

ذلك أن بناء الإسلام يشد بعضه بعضا فإنه يبدأ بتكافل داخل الأسرة الواحدة 
مظهره توزيع المسئولية بين أفرادهاء وإناطة المسئولية الاقتصادية برب الأسرة 
تشاركه في ذلك ربة الأسرة «كلكم رإع وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام راع وهو 
مسئول عن رعیته والرجل راع فې آهله وهو مسئول عن رعيته › والمرأة راعية في بيت 
زوجها وهي مسئولة عن رعيتها". 


() صحیح مسلم ج۳ ص۳٣۱۲‏ 
() سبق تخرجه . 
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فإذا كانت الحاجة الاقتصادية قائمة لدى أسرة صغرة» فأفرادها القادرون 
متضامنون ثي كفالة حاجتها عن طريق ما رسمه الإسلام من منهج في نفقة 
الأقارب «والاأقربون أولى بالمعروف)» . 
ويتم تكافل الأسرة نظام الميراث الذي يجري توزيع اف ر ا 
حكيمة تؤمن عدالة التوزيع تبعا للحاجة والقدرة والقربى في وقت واحد» 
حيث يبدأ بوصية الله للوالدين في آولادهم فتدل هذه الوصية على أنه سبحانه 
وأعدل من الوالدين مح آولادهم» کا ية يقزر المبدأ العام للتوارث : 
* بُوصیکم ال هني ووم لكر ل حط الأينن) ثم يأحذ في التفريع وتوذيع 
الأنصبة» ويأي هذا التفصيل فى ثلاث آيات : أولاها خاصة بالورئة من 
الأصول والغروع » والثانية حاصة بميراث الزوجية والكلالةء ثم تأي الآبة الثالثة 
في آخحر السورة تبين ما تبقى من حالات الكلالة وميراث الإحوة والأحوات . 
ا ییک ن ووم لكر يقل حط الاين 
إن كن اء قوق انت ن فلن ا ما ترك ون كاث وَاجةة فلا النَصفب و لابو 
لکل اديت شاش يا رك ن کان لَه ولد فن ٤‏ یکن له ود و ورک 
مه الث إن کان له خو وةلامّه الشدش من بعد وة صِيَڏ بوي با أو دين 
اكم ا زرد م ر كم فعا َربضَة من ادن اله كان علي 
کا * كم ضف ك 
اربع غا ركن م يِن بغ وة بُو صن ها أو دين وَس اربع ا رشم | ن يکن 
کو کن کد کی ھی شنو باکر ربن ویم ية ُوصُونَ با أو 
دن ون کان جل وٹ ا5ل أو اضرا بک از شت فل د 
بی لر ے2 


السذُس فن کائوا اتر ِن ذلك قَهُم شر رکاءُ ني اثلث من بعد وَصِيّة بُوصّى با 


سے 


أ دين عَْرَ مُصَارَ وَصِية مِنَ الله وال لیم حلي 4 


.١١۲ ١١ التساء/‎ )( 
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SS 
يشتوك فل اقيم في الكل5لة إن ارو لَك َيس ل لهو وة أب‎ 


0 


a‏ ر اک 9 و 
اترك وو برا إن یکن ھا وڈ کان اکا نن كن له الان ي 


اسر 


تر وین گائیا غو رجا ونما لر وغل حط الان ب ا بن الل کم أن 
تضلوا وال بل بل ٿيٰءِ علي . 

هذه الآیات الثلاث تتضمن الفروض المقدرة في کتاب الله ک| تتضمن مراث 
الأصول والفروع والحواشي » وحصول هؤلاء وأولئك على نصيب من التركة يحقق 
هم ولا شك نوعا من التكافل الذي ہین هم عيشا كربا 

أما الأقربون الذين لا يرثون فلهم حق في التركة بالوصية فقد أوجب الله هم 
هذاالحق 
بقول الله تبارك وتعالی :¥ کیب لیم إا > حَصَر اَحََكم الَو وت إن تَر با 
رصي لبن افر ن با مغروفی حًا لاقني ۳ . 

فقد بقي النص بالنسبة إليهم على عمومهء فمن ورثته آيات الميراث فلا وصية 
له ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله . . وهذا سا ذهب إليه بحض فقهاء 
التابعين - رضي الله عنهم - وأخذ به بعض الأئمة . 

وحكمة الوصية لغير الورثة تتضح في الحالات التي توجب فيها صلة القرابة 
ابر ببعض الأقارب على حين لا تورثهم آيات الميراث لأن غيرهم بجحجبهم» 
فالوصية لون من آلوان التكافل العائلي العام في خارج حدود الورثة - بالمعروف 
حقا على المتقين - فلا يظلم فيها الىورشة ولا همل فيها غير الورثة . ويتحرى 
التقوى في قصد واعتدالء وفي بر وإفضال› » ومع هذا فقد حددت السنة نسبة 
الوصية فحصرتها في الثلث لا تتعداه» والربع أو ما هو أقل مله أفضل كى لا 
يضار الوارث بخير الوارث وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى» كما هي طبيعة 
التنطي|ات الاجت|أعرة التي يحققها الإسلام في تناسق وسلام . 


. ۱۸١ البقرة/‎ )۲(— . ۱۷١ الساء/‎ )( 
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ولا كان نظام التوريث يحجب فيه بعض ذوي القربى بعضاء فيوجد ذوو 
قرابة ولکنهم لا يرڻون» لان من هم قرب منهم سبقوهم فحجبوهم» فإن القرآن 
الكريم يقرر للمحجوبين حقا لا بده _ إذا هم حضروا القسمة _ تطييبا 
لخواطرهم » كي لا يروا امال يفرق وهم محرومون واحتفاظا بالروابط العائلية 
والمودات القلبية . كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق تمشيا مع قاعدة 
التكافل الاجتياعي العام . ٤‏ 
قال الله تعالى 3 وَإِذا حَصَرَ القَسمَة ولو فی والیتامی والساکین اروشم 
مله وولو م ولا مغرو 4 

والذي يبدو أن هذه الاآية حكمة غير منسوخة اعتادا على إطلاق النص من 
جهة» وعلى اتجاه التشريع الإسلامي العام في التكافل من جهة أخرى» وهذه 
القسمة شيء أخحر غير أنصبة الورثة المحددة في آيات المواريث . 

إن هذا النظام في التوريث وقسمة التركة على الأقارب الذين يثبت هم احق 
في الميراث» والأقارب الذين يثبت همم الحق في الوصية» أو يثبت مم احق في 
التركة إذا حضروا القسمة ء هو النظام العادل المتناسق مع الفطرة ومع واقع الحياة 
في كل حالء إنه نظام يراعي معنى التكافل العائلي كاملاء ويوزع الأنصبة على 
قدر ما يستحقه كل فرد في الأسرة» فلا بحرم امرأة ولا صغيرا لكونا امرآة أو لكونه 

وقد حرص الإسلام على كل هذا حافظة على جيع أفراد الأسرة» حتى لا 
تجتمع الشروة في يد أحدهم ويضيع الآأحرون» فتكمن روح الحقد وا لحسد في 
نفوس المحرومين منهم » ويتفرق شمل الأسرة» وتبدو العداوة والبخضاء بين 
أفرادها . وبذلك تسوء حالة المجتمع» وتنحل روابطه» لأن الأسرة هي وحدة 
المجتمع ومنها تتكون لہنات بنائه . 


(۱) النساء/ ۸, 


to 


آما إذا م يحرم أحد من ميراثه كما جاء به الإسلام - وعلم كل واحد منهم أن 
له جزءا من المال مجوزه عند الوفاة» فانه تقوی رابطته بخره من آسرته» وتتوثق 
الصللة بينه وبين جميع أفرادها . فيصلح المجتمع كله وتسوده المودة والمحبة 
واو 

ولاشك أن نظام التوريث في الإسلام من أعدل النظم وأحكمها للملكية 
الفردية التي لا حيف فيها ولا استبداد» فهو نظام وسط بين النظرية التي لا 
تجعل لاونسان ملکا إلا في) محصله بکده وعرقه» فلا تبیح له الميراث» وبين 
النظطرية التى تجعل الإنسان يستبد بأمواله بعد نماته» کا كان يستبد بها في 
حیاته» فتبیح له أن يوصي بکل ماله ولو لأجنبي'. 

وإنا كان نظاما وسطا بين هاتين النظريتين لأن الاسلام ملك الوارث بالميراث 
ما لم يكسبه بجده وكده» ولكن لقوة صلته بالمورث وقرابته » ومنع المورث من 
الاستبداد بجميع أمواله» لأنه جعل الحلافة عنه في ثلثي أمواله إجبارية تنتقل 
ملكيته هذين الثلثين بمجرد وفاته إل وارشه» بل تبطل تصرفاته التي كانت في 
مرض موته با زاد على الثلث . ولم يطلق يده إلا في مقدار الثلث يوصي منه با 
يشاء من يريد» تلافيا لما عساه أن يكون قد وقع منه من التقصير في عمال الخبر 
وأنوإع البر. 

ولقد حرصت الشريعة الخراء على الاستقرار ومنع أسباب النزاع بين الناس» 
فبينت الحقوق المتعلقة بالتركة » وأسباب الميراث» وشروط التوريث وموانعه» 
ومن يرث ومن لا يرث . كا بينت كيفية تقسيم الركة بين مستحقيها تقسي] 
عادلا لا یشوبه حیف ولا یعتریه ظل"'. 


() المراث المقارن للشيخ محمد عبد الرحيم الکشکي ط ۱۳۸۳ھ ص۱۸ . 
(۲) ک] کان الحال عند قدماء اليونان والرومان . 
)۳( امرجم السابق ص۲ . 
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وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة الحية عموما وفطرة الإنسان خصوصاء فيمنح 
الذرية أكر قسط من المراث على أن هؤلاء يقدمون على الأصول وبقية القرابة 
لأن ا لحيل الناشئ هو الامتداد للاإنسان والوسيلة إلى حفظ النوع» ومع هذا فلم 
يحرم الأصول ولم يحرم ب بقية القرابات بل جعل لكل نصيبه › وكذلك کان نصیسب 
الذكر ضعف الأنثى لأنه ينفق على نفسه وعلى زوجته وأولاده» وعلى من تلزمه 
نفقته من ذوي رمه فکان له سهان . وأما الأنشى فهي : تنفق على نفسها فقط » 
فإذا تزوجت کانت نففتها على زوجها > فكان ها سهم واحد. فمن العدالة أن 
يكون التقسيم على مقدار ا لحاجة كما جاء به الشرع الشريف 

فنظام المراث يعتبر ببحق وسيلىة متعجددة في إعادة التنظيم الاقتصادي في 
ا لجاعة ورده إلى الاعتدال» وتحقيق التكافل الاجتهاعي الذي يوفر قسطا من 
العدالة والمؤاخاة بين الناس» ويوجد نوعا من الترابط والتلاحم والتراحم بين 
أفراد الجحاعة . 


ج التكافل من خلال الوصية 

الوصية هى تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد الموت» وذلك أن الانسان قد 
يفرط في أعمال البر ني الماضى أو يقصر في ذلك ويرغب في أن يتدارك ما فاته 
ویتلافی ما قصر فیه» وقد یرید أن یکاف من أُسدی إلیه ني حیاته معروفا أو قدم 
إليه فيها جيلاء أو يريد مساعدة أقاربه من غير الوارثين من تبدو عليهم الفاقة 
والحاجة مبتغيا بهذا الصنيع رفع الدرجات ومضاعفة الحسنات اعت ادا على قول 
الملصطفى هة : «إن الله تصدق عليكم بثلث آموالكم زيادة في حسناتكم 
فضعوہ انی شئ شئتم أو كيف أحببتم *. 


(۱) المرجع السابق ص۲۱ . 
(۲) البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي _ عن كتاب الوصايا وفي عمل اليوم والليل . 


4¥ 


دليل العمل بالوصية 

الوصية ثابتة بالكتاب والسنة والإماع والقياس . 

دليل الوصية من الكتاب : 

قال الله تبارك وتعالی : اا اين منوا سَهَادَةٌ نكم ! إا حَصَرَ َم 
ات جين الوَصِبة اتان ڏوا ڏل نكم ا ۶ا خرن ِن عبرم إن نتم صَرَشم ني 
الأرض#'. 

وجه الاستدلال : 

إن الله تبارك وتعالى ندبنا إلى الإشهاد حال الوصية فدل على أا مشروعة› 
وقال الله جل وعلا في آية المواريث : 

كم ضف ما ترك زوجم إن یکن کن وڈ تین گان ن و لم 


د 


لري رن ِن بغڍ َة بوص اؤ دين ون الریع عا ركم إن ين 
مودق کا کم و لهو لمن الم م د ترک نند یروود چاو 
ين ون کان رَجُل بور کاله أو اشر أله ا َه اٿ فكل اج من 
لش یی کاو اکر رین کی کے شرق ااب ہی تن ووی به 


أو دين ءٌ ع مار وَصِية من اللو والله ليم حلي . 


وجه الاسندلال : 

إن الله سببحانه وتعالى لما شرع اليراث جعله مرتبا على الوصية فدل على أن 
الوصية أمر مشروع » ولا سيم أن الله تبارك وتعالى كرر لفظ الوصية ثلاث مرات 
في أية واحدة» كا أنه قد ورد لفظ الوصية في الآية السابقة ة على هذه الآية ما يدل 
على تأكد الوصية والترغيب فيها . 


. ٠١١ / الائدة‎ )1( 
. ١١ النساء/‎ )۲( 
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دليل الوصية من السنة : 

١‏ آخرج الإمام أحمد والبيهقي وابن ماجه من رواية أي هريرة- رضي الله 
عنه عن الرسول ية قال : إن الله تصدق عليكم عند موتكم بثلث أموالكم 
زيادة لکم في أعالکم 0 

۲ وآخرج البخاري ومسلم من رواية سعد بن أي وقاص رضي الله عنه - 
قال : «جاءني رسول الله اة يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا 
رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا برثني إلا إبنةء 
أفأتصدق بثلڻي مالي » قال : (ل . قلت : فالشطر يا رسول الله » فقال : «لاء 
قلت : فالثلث» قال : الثلث. والثلٹ کثبرء أو کہ إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»'. 

۳ ما رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنه) - آن رسول الله بل قال : «ما 
حق امریٌ مسلم یبیت لیلتین وله شيء یرید ن يوصي فيه إلا ووصيته مکتوبة عند 
رأسه)". 

الا : الجاع : 

فإن الوصية من الأمور التي تتابع عليها الناس وآخذوا بها من عهد النبى إلا 
إلى يومنا هذا دون إنكار من أحد فيكون هذا التتابع في الأحذ بالوصية والعمل بها 
من باب الجاع . 

رابعا : القياس : 

به الان ي امن اج ال اج او رامال ل ات وب 
قربة إلى ما كان قد تقرب به إلى الله - تبارك وتعالى - إن كان قد أسلف أع|لا 
صالحة وإلا فإنه يستطيع أن يتدارك ما فاته من الحسنات عن طريق الوصية 


(۱) نیل الأوطار شرح منتقی الأحبار للشوکانی ص۹٤۱‏ ج1 . 


(۲) صحیح مسلم ج۳ ص۹٣۱۲‏ 
(۳) رواه الحیاعة » منتقی الاحبار بشرحه نیل الأوطار ص٩٤۱‏ ج۲ . 
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وهذه التصرفات ما شرعت إلا لحوائج العباد إليها. «فإذا مست الحاجة إل 
الوصية وجب القول بجوازها . ولأن الوصية استخلاف من العبد لغيره في ماله» 
فیجوز كا جوز استهخلاف الشرع في الميراث» إلا أن الشارع قصر استخلاف 
العبد لغبره على الثلث حفظا لحقوق الوارثين» فأبقى هم الثلثين » لأن حقهم 
تعلق بماله» لانعقاد سبب احق هم وهو استغناء عن ال مال بالموت» إلا أن 
الشارع لم يظهر هذا الحق في حق الأجانب بقدر الثلث ليمكنه أن يتدارك ما فاته 
ني حياته من القربات أو قصر فيه فيوصي لغير الوارث با لا يزيد على 
الثلت». لأن شريعة الله -عز وجل في الوصية كا هو الشأن في الميراث تقوم 
على قاعدة التكافل » ولكي يتحقق هذا التكافل لابد له من أن يقوم على أسس 
راسخة تنطلق من الميول الفطرية الثابتة في النفس البشرية > ولا كان الأمر كذلك 
جعلت الشريعة التكافل في حيط الأسرة هو حجر الأساس في بناء الترابط 
الأسري العام» وجعلت الإرث مظهرا من مظاهر ذلك التكافل في حيط الأسرة 
فوق ماله من وظائف أخرى في النظام الاقتصادي والاجتماعي العام . 

فإذا م يكن لنظام اليراث أن يستوعب كل الأقارب المحتاجين إلى التكافل 
فإنه يأتي دور الوصية لتحقيق التكافل لكل من لم ثبت همم حق في الإرث ؛ لان 
التكافل في حيط الأسرة سواء بمعناها المحدود أو بمعناها الشامل يخلق مشاعر 
لطيفة رحيمة» تنمو حوها فضائل التعاون والتجاوب نموا طبعيا بحقق التألف 
والتراحم . 

وليست الوصية للأقارب غير الوارثين فحسب» وإنا تمد وتتسع في دوائر 
لتشم الصديق الذي أسدى إليه معروفا أو صنع له جميلاء ولتشمل أبضصا 
اليتامى والمساكين وإبن السبيل وكل من محصل بصلته مضاعفة الحسنات ورفع 
الدرجات عند الله الذي لايضيع أجر من أحسن عملا. 


(1 بدائع الصنائع في ترتيب الشراثع للكاساني الحنفي ص ۳۳۰ ج۷ . 


o۰ 


ولقد شرع الله تبارك وتعالى الوصية لتلافي بعض الحالات التي يحجب فيها 
بعض الورثة بعضاء وقد يكون المحجوبون معوزين أو تكون هناك مصلحة 
اجتماعية في توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة» وإزالة أسباب الحسد والحقد 
والتزاع على أن هناك قيودًا على الوصية فلا تكون للوارث - ولا تكون فيم زاد على 
الثلث» وني هذا ضبان آلا حف المورث بالورثة في الوصية . 


- حماية التكافل بتحريم بعض المعاملات 


أ تحريم الربا : 
وتعقبًا لكل ما يهدد التكافل الاجتماعي بين أفراد أمة الإيمان ودم روح 
التعاون والتضامن بينهم كان تحريم الربا وحاربة صوره كافة ا 
في آيات كثيرة» ففي سورة آل عمران «يا يجا لذن منوا أو لبا ان 
مَضَاعَفَةًء وَاتَمَوا وا الله لَعَلّكم د قَلِحُونَ # افوا انار الي أُعدَّث لِلْكافريَ. 
والأضعاف المضاعفة التي نصت عليها الأية ليس مقصودًا بها قصر النهي 
على نوع معين من الربا وهو ذو الفائدة المركبة» بل إن هاتين الكلمتين هما 
وصف للربا مشت مشتق من طبيعته أنه يتضاعف» فكلا حل أجل الدين وعجز 
المدين عن الوفاء أجله الدائن المرابي مع زيادة في الفائدة أو الربا حتى يصل إلى 
أضعاف قدره . فالنهي عن الربا عام شامل صوره كافة على اختلاف مقداره 
ولسبة . 
ثم كان التحريم ا جازم في آيات سورة البقرة  :‏ حل اف ال وكرم ارتا 
کن جا مق شن ب تھی ا ا عت وا نر ون اداي 
أَصحَابُ التار رم فبا حال ون . ي أا الذي آمنوا اتقو الل ودروا ما ّي 
من الربا ِن كنم ومين * فن ا لوا اڏوا برب م اله وَرَسوله ل4 . 


(۱) آل عمران / ۱۳۱١ ۱۳١‏ . س (۲) الہقرۃ/ ۲۷۵. س (۳) البقرۃ/ ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 
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حرم الله الرباء ومن عاد فجزاؤه النار. . وتطبيقًا لقاعدة التحريم ياي الاأمر 
الإهي للمؤمنين أن يتركوا ما يستحقونه من ربا لدى الغير» وتربط الاية تحريم 
أخذ الربا بالإيمانء فلا إيمان دون اعتقاد بحرمة الرباء ومسشولية التحريم هنا 
ليست على الفرد وحده بل تشاركه الجاعةء فمن استمراً الربا بعد هذا التحريم 
فهو ني حرب مع الله ورسوله . 

وهناك من ينكرون تحريم الربا وبقولون : إن البيع مثل الربا )٠ء‏ وهناك 
من يعتقدون حرمة الربا ولكنهم يتعاملون به» وكلا الفريقين يقوم عند البعث 
وهو تخبط کمن أصيب بالصرع أو مسه عارض من الجنون» وكذلك حاهم في 
ادنا زين أكون الَا لا يفُومُون إلا كا يفوم الذي يبط الشَيْطان من 
امش 4 , 

وهم يتعرضون في الألحرة لحرب من الله _ فضلا عن الحرب في ادنيا _ فقد 
أذهم الواحد القهار بالحرب في هذا الموقف الرهيب يوم لا نجاة إلا بر مته 
ومغفرته» فلا یلقون إلا مقتا ورا # فوا بِحَرْب مِنَ الله ورول »۳ 
وجذرهم اله مغبة كفرهم أو معصيتهم» فيقول : # اموا يما ثُرجَعُونَ فيه إل 
الوم وی کل یں ما بث وهم لا بظلَُون4. 

آما حرب الله عز وجل في الدنياء فأنتم ترونها معلنة في مجتمعات الربا في 
أنحاء العام » حرب في داخلها وخارجها» حرب على الأعصاب والقلوب» حقد 
وكراهية» صراع بين آبناء المجتمع الواحد» ويسلط الله دول الربا بعضها على 
بعض» فهم من خوف الحرب في حرب» فإذا كانت الحرب فعلا كان التدمير 
والإبادة» وشجد كبار المرابين العاليين من اليهود يوقدون من نار العداوة لتزداد 
فوائدهم وأمواهم من دماء الضحايا وشقاء العباد . إنه وعيد الله ادنو بخرب 
ِن الد رشو لى ٠٥4‏ 


(1 ۲ ) البقرة / 46٥‏ --(۴) البقرة / ۲۷۹ . س )٤(‏ البقرة / ۲۸١‏ . س (ه) البقرة ۲۷۹ . 


\o۲ 


ويقول جل شأنه : مق ال الَا وَيري الصدَقًّات 4 يمحق الله الربا 
أي ينقصه ويمحوه» ونرى الأمر ناضذا أمام أعيننا في ا مجتمعات التي تتعامل 
بالرباء ترتفع البركة ويعم القحط والغلاء . . إنه وعيد الله . 

وعندما حرم الربا كان المعروف منه عند العرب نوعان : 

ربا النسيئة أو الأأجل ‏ وصورته دين مؤجل سداده مقابل زيادة مشروطة 
مقدمًا أو مقسطة مع بقاء الدين على حاله. فهذه الزيادة هي الربا. 

والصورة الثانية : ربا الفضل - ومن صوره المبادلة بين سلعتين من نوع واحد 
بزيادة . . فهذه الزيادة ريا. . والمبادلة بين سلع ختلفة أو من نوع واحد دون أن 
تكون البضاعتان موضوع التبادل حاضرتين ودون أن تكون بسعر السوق . وهذا 
قال الرسول با : «لا تبيعوا منها غائبا بناجر »". وقال : «فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبیعوا کیف شئتم إذا کان يدا بيد" . 

ولا يقتصر إثم تحريم الربا على المرابي أكل الرباء بل يعم كل من شارك في 
التعامل الربوي: معطي الرباء ومن قام بتحرير عقده» ومن شهده مقرًا له . 
وكلما اتسع نطاق المعاملات الربوية اتسعت داثرة الآثمين» حتى ولو م يأخذوا 
ویعطوا» يکفي آن یشهدوا فلا ینکروا ما پشهدون . عن ابن مسعود قال : «لعن 
رسول الله ب آکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه وقال : هم سواء. 

إن الذين يتعاملون بالربا لا يقدمون سببا واحدًا مشروعًا لتلك الزيادة الربوية 
التي يتحصلون عليهاء فطبقا لقواعد العدالة لابد أن يكون لكل زيادة في مالك 


(۱) البقرة/ ۲۷١‏ . 
(۲)أحرجه أحمد (۳/ ۷۳) وني إسناده حى بن أبي كثير وهو ثقة ثبت ولکنه يدلس ويرسل» وقد عنعن في 
هذه الرواية - ينظر التقريب ص۹۱٥‏ رقم ۲ء وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر في باب المساقاة _- 

وإسناده قات . 

(۳) جزء من حدیث آخرجه مسلم ۔ کتاب البیوع -ح ۱١۸٤‏ . 
)٤(‏ رجه أحمد (۱/ )٤ ٠۹‏ قال الألباني في الإرواء : إسناده صحيح )۱۸١ /١(‏ . 
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سبب مشروع » فإذا تجردت الزيادة من سببها كانت إثراء بلا سبب لا حق لك 
فيهاء وبالتالي فإن تحصلك عليها يجعلك ظا لنفسك وللناس. هذا الظلم 
الذي هو معول هدم لأي علاقة تعاون وتكافل بين الناس» وكيف يقوم تكافل 
بين فريقين : ظالمين ومظلومين . 

ما تحديد سعر فائدة الربا فلا تحكمه قاعدة إحساس آفراد المجتمع بأخحيهم 
وقيام التكافل بينهم في المحن» إنه لا تحكمه إلا قاعدة واحدة هي قاعدة 
الاستغلال وإنتهاز الفرص . . فلا تحدده إلا مصلحة خزائن المرابي وأمواله من 
جانب» ومدى حاجة المدينين للاقتراض من جانب اخ فإذا انتعش اقتصاد 
البلاد وقل طلب الاقتراض أنقص المرابي سعر الفائدة» وإذا حلت الأزمات 
واشتد الضيق المالي وزاد عدد ال مقترضين ارتفع بسعر الفائدة . 

وتظهر آثار النظام الربوي في شتى نواحي الحياة الإنسانية» من تدمير 
للاقتصاد بشل إنتاج المدين الذي أشرف على الإفلاس عجزا عن سداد الرباء 
وبكساد الأسواق وبوار البضاعة وخسارة التجارة» وقد فقد المدينون قدرتهم على 
الشراءء وبتوقف المشروعات وإفلاسهاء وبارتفاع الأسعار. 

أما آثاره الاجت|عية فرهیبة؛ هي قضاء على وحدة المجتمع وتعاونه وتكافله» 
وعلى إحساس آفراده ب ببعضهم البعض» وكيف لا وهو يدمر المجتمع ويجحوله إل 
آشلاء مبعثرة؟ ففي ظل الأزمات الاقتصادية التي يسببها تغلتق المشروعات» 
ویشرد الألوف من العمال ويفصلون» وتتمزق لوف الأسر التي تفقد مورد رزقها 
ولا جد قوت عياهها . 

أما المدين الذي يركبه الدين الربوي فقد يدفعه الضيق إلى اليأس والانحراف 
وركوب الدنايا واقتراف الجرائم . وأصحاب المشروعات الذين يقترضون بفائدة 
مرتفعة قد يضلهم شيطام إلى المشروعات التي تستغل أحط غرائز البش 
تحقيقًا للثراء الحرا م السريع » مع ما في ذلك من إفساد للأمة وقيمها الأحلاقية . 


\of 


وفي ظل هذه الشرور كلها من ضيق مالي وغلاء وبطالة وإفلاس وفساد 
خلقي» تنمحي من قاموس المجتمع معاني ا لحب والتعاطف والتعاون 
والتكافل» لتحل لها الأثرة والمصلحة والبخض والكراهية» وتتسع دائرة 
الصراع بين القادرين والمحرومين » فإذا الأمة مزقة لا تعاون فيها ولا تكافل بين 
آفرادها» بل بعضهم لبعض عدو. 

وقد قص عاینا اوی عز وجل في کتابه ازير ات ابورا بالربا طلم 
مِنَ الذِينَ ادوا حرمت عل بهم طَيَاتِ جلث هم وَبصدهم ڪن سيل الله كبا 
وأخذِهم الرَبا و وقد موا ن( . 

وقد أصبح الربا طابع اليهود في معاملاتہم على مدى القرون» وقامت البنوك 
العالمية وسيطر عليها اليهود على أساس الرباء وقد استطاعرا من خلال هذه 
البنوك اغتصاب اقتصاد العام والسيطرة على مقدرات العام كله الاقتصادية 
والسياسية . 

ولا سبيل إلى قيام المحبة والتعاون والتكافل في مجتمع الرباء فالمرابي يعيش 
لنفسه بروح ملؤها الشره والطمع والاستغلالء يكنز الال ويكدسهء ولا برج 
ماله إلا ليربح ربحا دنسا يقتطعه من جهد المدين ويعتصر به دمه . 

أما في المجتمع الذي يتج فيه الإيمان وميمن عليه التراحم فإنه يكون بعيدا 
عن الجشع والاستغلال» فيمد يد العون والمساعدة للمحتاج» ويقدم القرض 
الحسن للتوسعة على إخوانه المسلمين. 

فحق على المؤمنين في كل مكان حاربة الربا ليعيدوا روح التكافل بينهم . 

ب تحريم الغش : 

يجب على المسلم أن يتحلى بالصدق في تعامله مع الناس» ونما پرتبط 
بالصدق في التعامل ولا ينفك عنه تحريم الغش ني المبايعات وإخفاء عيوب 
السلع . وني مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام -رضي اله عنه ' «وینھی _ أی 


.۷۱ /۲۸ التساء / ۰.,. س (۲) چموع الفتاوی‎ )١( 
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المحتسب - عن المنكرات : من الكذب والخيانة وما يدخل في ذلك من تطفيف 
امكيال واليزان والغش في الصناعات والبیاعات والدیانات» ثم يسوق حديث 
أي هريرة «أن رسول الله اة مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه 
بللا» فقال : ما هذا يا صاحب الطعام؟ فقال : أصابته السماء يا رسول الله ! 
قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا٣‏ ثم بين 
نواع الخش ومداخله فيقول «والغش يدخل في الببوع بكتهان العيوب وتدليس 
السلع . مثل أن يكون ظاهر المبيع خبرا من باطنه» ويدخل في الصناعات مثل 
الذين يصنعون المطعومات ويصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين أو 
يصنعون غير ذلك من الصناعات . فيجب نيهم عن الخش والخيانة 
والكت|ن». 

وشکا رجل للرسول ا آنه کثررا ما بخدع في صفقات يعقدهاء فقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام «اذا بايعت فقل : لا خلابة "أي يشترط أن لا غش ولا 
خديعة. 

كا هى الإسلام عن بيع المصرًاة » عن أبى هريرة - رضي الله عنه - «أن رسول 
اله ل هى عن تلقى الركبان» وأن يبيع حاضر لبادء وأن تسأل المرأة طلاق 
آختهاء وعن النجش والتصرية» وأن يستام الرجل على سوم أخيه "٠‏ . 

والمصراة هي البهيمة ذات اللبن تترك يومًا واثنين دون حلب فيتجمع لبنها 
ليعتقد المشتري نها ذات لبن كثر. . إلى غير ذلك من الوسائل التي يلجا إليها 
بعض الناس ترويجا لبضائعهم . 

وقد حرم الإسلام الغش بجميع صرره لما فيه من إثارة الأأحقاد والضغائن بين 
الناس» فيكون وسيلة هدم الثقة في نفوسهم وانعدام الشعور بالأحوة والمحبة 
الذي حرص الإسلام على تنميته بين أفراد المجتمع . 
(۱) صحیح مسلم کتاب البیوع / ۱۲ ج۳ / ٠٠١١‏ . 


(۲)صحیح مسلم کتاب البیوع ۳/ ۱۱۹١‏ » وأخرجه البخاري في كتاب البيوع . 
() آخرجه مسلم في کتاب البیوع ۳/ ۱۱١١‏ . 
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ج-تحريم الاحتكار : 
ومن الأشياء التي حرمها الإسلام الاحتكار. ويراد بالاحتكار : : حبس الثيء 
عن البيع والتداول بقصد إغلاء سعره» وهذا التعريف يفيد أن الالحتكار إنا هر 

في الطعام والأقوات وما شا ها ولعل الراجح هو القول بالتعميم» وهو شمول 
الااحتكار الطعام والثياب وغيرما ما يجحتاج إليه الناس» وهو ما ذهب إليه الإمام 
شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رضي الله عن . 

حیث قال : «ومثل ذلك - آي من حيث كونه مُنكرا - الاحتكار ما بجتاج إليه 
الناس» لما روى مسلم في صحيحه لا بحتكر إلا حاطئ»"' فإن المحتكر هو 
الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس في العام فيحبسه عنهم ويريد إغلاءه 
عليهم ٠‏ وهو ظلم للخلق المشترين» وهذا كان لول الأمر أن يكره الناس عل 
بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه . 

وقد ورد في تحريم الاحتكار أحاديث صريحة كثرة منها : 

قول الرسول پل : ١لا‏ يحتكر إلا خاطء» ". 

وقوله ا : من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطي› 
وقد برئت منه ذمة الله » 2 

وقوله ,# : «من احتكر طعساما أربعين ليلة فقد برىٗ مسن الله تعالى وبرى الله 
نه( . 


وأخرج ابن ماجه : أن عمر بن ا لخطاب - رضي الله عنه قال : قال رسول 


(۱) فتاوی ابن تیمية ۲۸/ ۷۵ . 

(۲) و (۳) صحيح مسلم / المساقاة باب تحریم الااحتکار في الأقوات ۳/ ۱۲۲۸ تصوير دار الفكر 
4۸م 

() الإمام احمد (۲/ ,)۳١۱‏ وفتح الباري .)۳٤۸ /٤(‏ 

)٥(‏ الإمام (۲/ ۳۳) والخحاكم في المستدرك (۲/ )١١‏ ومصنف ابن أبي شيبة (1/ )٠١٤‏ ونصب الراية 
(/ ۲۹۲( وفتح الباري .)۳٤۸ /٤(‏ 
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الله ية : «الحالب مرزوق» والمحتكر ملعون. 

والقواعد العامة للشريعة الإسلامية تدل على النهي عن الاحتكار : 

قاعدة : الضرر يزال» التي أصلها (لا ضرر ولا ضرار) . والاحتكار ضرر 
فیجب إزالته . 

تحريم أكل أموال الناس بالباطل والأمر بالتيسير على المسلمين . الله في عون 
العبد مادام العبد في عون أخيه . 

والاحتكار ليس فيه معونة وإنا فيه استغلال . 

ولا شك أن القرآن الكريم جاء صريحا في الأمر بتتداول المال وإخراج زكاته 
والنهي عن كنز الذهب والفضة . 

قال تعالی :3 لين يرو اذكب اة ول بف وتبا ني سيل الله 
شیم پاب الیم ٭ و کم تی علا ني تار جهنم نوی ا اَم 
ونوم وط وشم َد اما کرد ثم يسگم وشوا ما کشم زرو . قال 
تعای تالو نولم تتت انيار وانلو. ا إلى الحکام اوا ريق 
ل ن . قال تعالی : یا آنا انين اموا لک 
اكلا کو آنواگم کے باط إن تود ای کن کر کم ولا فوا 
اکم ن اله ان كم رحي) 04 . 

وأكل الأموال بالباطل يشمل كل طريقة لتداول الأموال بينهم ل يأذن بها الله» 
او نهى عنهاء ومنها الغش والرشوة والقمار واحتكار الضروريات لإغلائها . 

ويلحق بمنع الاحتكارء تحريم تلقي الركبان وبيع الحاضر للبسادي» 
باعتبار ما وسيلتين للاحتکار أو صورتين منه» فتلقي الركبان لشراء كل السلع 
التي لديم لبيعها بعد ذلك بالشمن الذي يريد المشتري» من صور الاحتكار. 


() ابن ماجه في التجارة» باب الحکرة رقم ۲۱٣۲‏ . 
() التوبة / ٤‏ ۳۵. = (۳) البقرة/ ۱۸۸ , س النساء/ ۲۹. 
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أما بيع ا لحاضر للبادي في صورة شراء السلعة وحبس أكثرها حتى يشتد طلب 
الناس عليها فيرفع سعرها استغلالا لحاجة الناس» فصورة من الاحتكار أيصًا . 

وإذا تحقق قيام احتكار لسلعة معينة» فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه جب 
أن يأمر القاضي المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله» فإن م يبع عزره 
وباع القاضي (طعامه) جب عليه . وإذا حاف الوا الملاك على أهل بلدة أخذ 
الطعام من المحتكرين وفرقه عليهم » فإذا وجدوا سعة ردوا مغل . 

ونما كتب الخليفة الراشد علي - رضى الله عنه - إلى الأشتر النخعى حين ولاه 
مصر : «فامنع من الاحتكارء فإن رسول الله َة منع منه» وليكن البيع سمسًا 
بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين» فمن قارف حكرة بعد نيك إياه 
فنكل به وعاقبه بغير إسراف» آي أن البيع على المحتكر جبرا وبسعر المثل الذي 
دده القاضى أو الوالي"'. 

وقد حرم الإسلام الاحتكار ونهى عنه لا فيه من الحشع والاستخلال» 
فالمحتكر شخص انتهازي لا همه إلا مصلحته الشخصية» وتحقيق الأرباح 
الطائلة من استغلاله لحاجة الناس إلى السلعء ولا يخفى ما في هذا السلوك من 
تدمير لقيم التعاون والتضامن والتكافل التي ينادي با الإسلام وبحث عليها 
ويعمل على تدعيمها. 


وصفوة القول : 


تبين لنا نما سبق التصور العام للملكية ني الإسلام وقيامها فيه على سس 
شرعية مستقيمة . كا تبين لنا الحدود التي بلتزم بها المسلم في كسبه وتجارته 


(۲)د, جيل الشرقاوي من بحث مقدم إلى أسبوع الفقه الإسلامي المنعقد بالرياض من ۲۸-۲۳ ذو القعدة 
۷ھ( إلى ٠١‏ توفمیر سنة ۱۹۷۷ م) ص ۲١‏ . 
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واستصناعه» ورأينا كيف حرم الإسلام كل أنواع الخديعة والغش وأكل أموال 
الناس بالباطل . وأن هذا المال الذي يكتسبه المسلم من حلال طيب أوجب 
عليه الإسلام فيه من الحقوق ما يستوعب الكثير مته » وما بقي بعد ذلك ل يترك 
له الإسلام فيه الحرية الكاملة ليستهلكه فيم يضر نفسه أو يضر الآحرين . 

وهنا أحب أن ألقي نظرة على النظم الاجتاعية الحاضرة لنرى إلى أي مدى 
يمكن الاستفادة منهاء أو إفادتما هي بم] عندنا من نظم شرعها الله لسعادة 
ال ية 

ظهر ني العام منذ بداية القرن العشرين نظامان أساسيان (الرأسالية 
والشيوعية) قاما بدور كبير في تشكيل السياسة الدولية . ونظام ثالث بدأ يستعيد 
حیویته ويسترد الدور الرئيس الذي ظل ي يتمتع به طوال أربعة عشر قرنا على 
درجات متفاوتة من التطبيق وهو (الإسلام) . 


الرأسمالية : 
هذا النظام الذي بدا يتطور منذ بداية النهضة الصناعية الكبرى في أوربا. 
وقد نشا في أحضان مم ندين بالنصرانية كان متوقعا أن يتأثر في چانبه التطبيقي 
بالروحية والأحلاقية قية التي تدعو إليها هذه الديانة . وقد وقح احتكاك علمي بين 
الكنيسة والعلوم المتطورة ولا م يكن من الممكن إخضاع العلم إلى النظريات 
الكونية الخاطئة التي دست على الكتب المقدسة فقد اشتدت القطيعة بين الدين 
والعلم وبدا الأحير بختط لنفسه سياسة مستقلة تقوم على مبدا التجربة الذي لا 

يعير اعتبارا لغير المحسوس . 

لقد كان التطور العلمى في أوروبا قائ) على نظرة جزئية للكون» تلك هي 
الطبيعة المادية له ومن هنا تأثرت الدراسات الاجتماعية والاقتصادية ذه النظرة 
الحرئية فلم تعكس شمرلا للحياة بأبعادها الروحية والمادية . والاقتصاد الرأسالي 
أوضح مثال على ذلك فقد آمن بالفردية إلى أبعد الحدود فكافح كفاحا شديدا 
نح الإنسان الحرية المادية والسياسية والفردية . وآمن بأن مهمة الدولة هي 
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خدمة الاتجاه الفردي والنزعة الذاتية. ومن هنا ظهرت الرأسالية الضخمة التى 
امتصت دماء الطبقات العاملة في عيطهاء فلا ازدادت سيطرة الآلة واتسع 
الإنتاج» واشتدت الحاجة إلى أسواق كبرى ومواد أولية رحيصة» اندفعت 
المجتمعات الرآسمالية إلى أبشع عمليات السلب والانتهاب التاريجي في) عرف 
بالاستعمار» وما ترتب على ذلك من تنافس الدول وتنافس الأفراد ووقوع الحروب 
العديدة التي وصلت إلى قمة الإفلاس الأحلاقي والديني في الحربين العا يتين 
اللتين وقعتا في أوروبا في القرن الحالي الميلادي والسابق المجري وجرت العام كله 
في رکاہہا . 


ساير النظام الرأسمالي جماعة من المفكرين والفلاسفة الذين انتهوا بفكرهم إلى 
سيادة بعض العناصر البشرية وحقها في استغلال الآخرين لأنهم آقل منها ذكاء 
وقدرة. وني مقابل ذلك قام فلاسفة اأخرون يحللون النظم الاجتماعية في مسارها 
التاريجخي» وانتهى تليلهم إلى أن الأفكار التى تؤثر على الأحداث التارية تبداً 
حية قوية ذات فعالية » ولكنها في الوقت نفسه تحمل جذور القضاء عليها في 
داحلها. وانتهى التحليل المنطقي بالفيلسوف الألاني هيجل إلى القول بفكرة 
«الفكرة ونقيضها) . 

جاء كارل ماركس ودرس هذه الفلسفة من وجهة نظر اقتصادية صرفة وحاول 
أن يسس عليها مذهبا ماديا خحالصاء معترا أن الأحداث الاقتصادية هي التي 
أثرت على مجرى التاريخ البشري منذ بدايته» وأن المرحلة الحالية - المعاصرة له في 
القرن التاسع عشر - تمثل دور الانهيار في فكرة الرأسمالية » وأن الصراع التار يخي 
سينتهى بانتصار الطبقة العاملة وقيام المجتمع الشيوعي الذي لا يكون فيه 
صراع بين أفرادهء لأن الدخل والإنتاج والتوزيع سيكون في يد الدولة التي هي 
وكيلة عن الى اعة إلى أن تقوم الجماعة الآمنة المحبة المسالمة وعندئذ تختفي الدولة . 
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ا 8 اا اتصادة شاماة E 1 e‏ 
الأفراد حتى لا يتعرض المجتمع إلى الأزمات التي يتعرض ها النظام الرأسمالي 


الدولة ني هذا النظام : 


قامت الدولة في الرأسالية لحاية الفرد»ء أما ي الشيوعية فهي لحاية المجموع 
ضد طغيان الفرد . وني سبيل تحقيق ذلك خحضع الفرد في النظام الشيوعي لابشع 
عمليات الكبت والإرهاب والحرمان من حريته الدينية والشخصية والاجتاعية . 
لقد عالحت الشيوعية أدواء بأدواء آشد مرارة راح ضحيتها آلاف البشرء وفرض 
سور من حديد على من بقي بعد ذلك» فأصبحت الشعوب الخاضعة هذه 
النظم تعيش في سجن كبير بخشون عليها أن تخر ج إلى العام الخارجي» لأن 
لوی ا ر اا رن ت 

والعالم يشهد الآن هذا الصراع المرير حيث بدأت الدول التي تعتنق الشيوعية 
وعلى رأسها ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي» بدأت تتحلل من ربقة الشيوعية 
وتتخلل عنها متجهة إل 2 الرأسمالي اعتقادا منها أنه العلاج لا أصاہا من 
أمراض وعلل » بينما لن تتحقق ها النجاة إلا بالأحذ بنظام ا 
الوحيد للتطرف الذي يتسم به هذان النظامان . ولكن حول دون ذلك أن العام 
الإسلامي لم تتحقق وحدته الكاملة بعد لأنه عاجز عن : 

أولا : : عن تحرير نفسه من ربقة التقليد للتطورات الاجتماعية التى درسها 
رواده إبان فترة الاستعمار على أيدي أساتذتهم في أوروباء فوجدت طبقة كر 
مثقفة تدين بأفكارها ونظراتما إلى التراث الذي سموه «الفكر الغربي الحر» فلا 
فشلت هذه الفئة في تحقيق إصلاح اجتهاعي يوقظ ضمر الملايين من أبناء الأمة 
الإسلامية» وفشلت في تحقيق ما سموه بالديموقراطية الغربية » قامت الثورات 
وبدأ العسكريون على اختلاف ألوا: نهم الفكرية ‏ إن كان عندهم فكر غير المدفع 
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والبندقية - يمارسون في الأمم الإسلامية دوا أشد بشاعة في التنكيل وكبت 
ارات من دور امير الان : 

ثانا : عجز المجتمع الإسلامى عن إبجاد صيغة حضارية تستوعب 
المتطلبات الحديثة » وحرم الفرصة التي تمكنه من إثبات ذاته وفعاليته من جديد 
على آرضه هو وبين شعوبه على وجه شمولي يتناول النظام الإسلامي كله. وکان 
هذاالحرمان سبما لانصراف المسلمين عن التفكير العملي التطبيقي لسلإسلام في 
معظم ديار الإسلام » فضلا عن أن يتنبه له العام الخارجي الذي حصرته نظرته 
ا مادية في نظاميه الرأسمالي والشيوعي من النظرة ا موضوعبة إلى خيار حقيقي قائم 
يستطيع أن يستنقذ البشرية ما وقعت فيه . 


الفكر الاقتصادي الاسلامي 

إن النظامين الاجتاعيين السالفي الذكر يستندان إلى فكر اقتصادي صرف . 
ومن هنا كان إحياء الاقتصاد الإسلامي فكرا وتطبيقا هو الرد العملي على 
القصور والغلو في كلا النظامين . 

إنه بوصفه جزءًا من تشريع إهي يستمد قوته وحيويته من القاعدة الروحية 
المتينة التي قام عليها. وهو في هذا يختلف عن النظامين السابقين لأنه محرر 
الوجود البشري من إطار المادة والحياة الارضية المحدودة ليربطه بعالم الخلود الذي 
يعتبر الاستمرار احق للوجود الإنساني » وني إطار هذه الحرية لا تصبح المطالب 
الاقتصادية هي وحدها حور النشاط الإنساني» إنها تصبح إحدى الضرورات 
ا لحيوية التي يجب أن تتحقق لدفع عجلة الحياة في سيرها نحو المصير الذي 
تنتهي إليه » ولكنها ضرورة وليست هي الضرورة الوحيدة. 

وبوصفه جز۶ا من تشريع سماوي كذلك يرتكز في نشاطه على قيم أخلاقية 
تجعله وسيلة من وسائل التقرب من الهدف النهائي للوجود. وبالتالي فإن كل ما 
يعيق حق الآنحرين في العدالة والإنصاف والصدق في المعاملة مستبعد تماما من 
هذا النشاط الاقتصادي» لأن الأحلاق في هذا النظام جزء أسامي لا يمكن 
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التخلي عنها وراء مطمع في جع ثروة هي في النهاية وسيلة من وسائل تعذيب 
الضمير وإقلاقه وليست وسيلة اللذة في حياة حدودة . 

والنظام الاقتصادي الإسلامي يعتبر الملكية الفردية ll‏ طبعتًا للإنسان ف| 
كسبه من ميراث شرعي ٠‏ أو عمل من الأعال أو تجارة من التجارات هو حق 
مسلم به للفرد. ولكن هذا احق الصريح الواضح تدخل عليه القيود الشرعية 
القائمة على تحقيق العدل والإنصاف ومنع الضرر بالغير. كا تدخل عليه 
التعاليم الدينية التي تجعل حق الملكية مستمدا من وكالة أو خلافة عن المالك 
ا لحقيقي للكون والذي يؤمن به المسلم ويخضع لتوجيهه» وبناء على هذه الخلافة 
فإن المال الذي وكل إلى المسلم فيه حقوق للآخرين الذين شاء صاحب الملك 
ألا يعطيهم هم حق الوكالة في امال وجعل رزقهم فيا في أي دي الوكلاء 
الالحرين . 

إن الإسلام لا يشجع على هذا الكسل والبطالة والتواكل» ولا يشجع على 
خلق طبقة تعيش بقوة بطشها وفرض سلطانها على الآأحرين دون وجه شرعي . 
ولكنه ينظر إلى الحاجات الحقيقية لطبقات من البشر عجزت مصادرها البدنية 
أو الفكرية أو الاجتهاعية عن القيام بحاجانما فيفرض هما هذا الحق عبادة وتقربا 
وزلفی إليه هو قبل كل شيء . 

ولقد حدث تطور بعيد المدى نتيجة تأثر كل من النظامين الرأسمالي 
والشيوعي بالاآحر > فقد فرضت الدولة الحديثة الضرائب التصاعدية على الأفراد 
وأقامت امؤسسات التعليمية التي تنفق عليها وأدخحلت نظم الضمان الالجتاعي 
لدى طبقاتها التي تحتاجه وجعلت العلاج مجانا. كا آن النظام الشيوعي في 
الدول التي تطبقه تخلى كثرا عن مبادئه الأساسية في منع الثروات والملكية الفردية 
فہداً يدخل نوعا من الحوافز تحقيقا لحسن الإنتاج .كا أخذ يشبع حاجات 
المجتمع من بعض السلع الاستهلاكية التي كان يعتبرها من تراث الرأساليين 
الستهلكين وبداً الضغط على الحريات الفردية بخف . 


۱٤ 


ولكن هذه جرعات مؤقتة من علاج موضعي لا ينظر إلى المريض بوصفه 
کلا. إا لا ر تزال تعامل الإنسان على أنه كتلة من تراب الأرض سينتهي إليها 

وجوده يوما ما. وطا لا ظل هذا القصور الروحي مقدسا وأساسا هذه النظم فنا 
لن قق الطمأنينة أو الرخاء والسعادة. 

لقد سارت البشرية في طريق المحاولة وا لخطاً حتى وصلت إلى شيء من تحقيق 
العدالة الاجتاعية. ولكن هذه العداللة التي حققتها هي عدالة الكم والأرقام 
وليست عدالة الروح والوجدان» إنها عدالة تقوم على نوع من العلاقات الحديثة 
التي تقوم بين أجزاء الآلة الصماء . والنظام العام ما هو إلا آلة كبيرة يتحرك فيه 
البشر دون عاطفة حقيقية أو وجود إنساني حق كريم . 

وإذا جاز ذلك في مجتمع لا يؤمن بقيم روحية فإن هذا لا جوز في مجتمعم 
يخلص ولاه لله رب العا مينء مجتمع يقوم على تحقيق العدالة والاأحوة والتواصل 
وحسن الحوار والاهتام بأمر الآحرين والعمل على تخفيف ويلاتهم عاطفية 
. تمع يقوم على التكافل والتراحم تحقيقا لقول الله عز وجل : 

3 ِن الله يمر باعل اسان وَرِيتاء ذِي ابی نى عَن المَحَْاء انكر 
ش0 

وصدق الله العظيم 

و الله نوڙ وكاب مين * يدي به ال من اتب رضواته سبل 
الام و رجهم من الظَلمَتِ إل النور يدنه وديم إل م مشقیم 4" . 


(۱)النحل/ ۹۰. 
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الخاتمة 


في ختام هذا البحث الموجز عن التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية 
يطيب لنا أن نقدم للقارئ الكريم خحلاصة البحث وأهم النتائج التي توصلنا 
إليها في النقاط التالية : 

۱ -الشريعة الإسلامية عملت على تحقیق روح التكافل الاجتاعى ووضعت 
اة وقواعده» بل وطبقته فعلا بين أفراد أمة الإيمان» حتى أصبح التكافل من 
السات البارزة للمجتمع الإسلامي» ومسن الخصائص التي يتميز ا التشريع 
الإسلامي . 

۲ إن التكافل الاجتماعي يسود العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة» ثم تتسع 
دائرته لتشمل العائلة بأكملهاء ثم تتسع أكثر فأكثر لتشمل العلاقة بين أفراد 
اللجتمع المسلم بأسره. 

۳-يتجسد التكافل الاجتماعى في العلاقة بين الزوجين» حيث يتعاون 
الزوجان على بناء الأسرةء وتتوزع المسئولية بينه) قياما با مسئولية الاقتصادية» 
ورعاية للاولاد والعناية cet‏ وتربیته م وتعليمهم . 

٤‏ - أما التكافل بين الأولاد ووالديم فيتمثل في حقوق الأولاد في النفقة 
والتعليم والتأديب» ويقابلها حقوق الوالدين في الطاعة والب والإحسان إليها. 

ه - ويتحقق التكافل الاجتهاعي في أروع صوره من خلال صلة الأرحام 
وإيتاء ذوي القربى حقهم الذي أمرنا الله تعالى به» وحشنا عليه الرسول ية من 
إنفاق ورعاية وصلة ومعاونة . 

- وكا يكون التكافل الاجتماعي من خلال العلاقات الأسرية فهو يتحقق 
بصورة أوضح في حيط العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع المسلم . ومن أهم 


۱۷ 


الأسس التي يقوم عليها التكافل في المجتمع هو الأمر با معروف والنهي عن 
ا منكر لإمجاد جتمع فاضل يسود فيه الخبر والصلاح . 

۷- ومن خلال الأحوة في الدين يستقر مبدأ التكافل رباطًا وثيقًا يجمع أخوة 
e 2‏ ارسول ا هذا ف بداية بناء جتمم الإسلام الأول 

۸- ويحتل التكافل الاجتماعي مكانه في العلاقة بين العامل وصاحب العمل 

والخادم واللخدوم» حیث أمر الإسلام العامل والخادم بأداء العمل المكلف به 
بدقة e a‏ کا آمر ٤‏ القابل صاحب e‏ کک بإاعطاء 
O‏ 

۹- ولي علاقة المسلم بجيرانه يتجلى التكافل في أً ہی صورہ› حیث جعل 
الإسلام للجار حقوقا على جاره» كدت عليها نصوص القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة أا تأكيد . 

١-ويظهر‏ التكافل أيضا من خلال واجب الضيافة الذي حث عليه 
الإسلام» بل جعله حقا للضيف يأخذه مغالبة إن منع منه» ويقضی له بذلك . 

١١-وی‏ نظام الديات تکافل أيضا حيث وجب الإسلام على عاقلة الجاني 


أن تدفع عنه الدية للمجني عليه أو ورثته في حالة ارتكابه الجناية بطريق 
الخطاً. 

۱۲ - ما مبداً وضع الجحوائح فهو وإن كان -في الأصل -يعتبر مساعدة مادية 
ي ظروف محينة ٠‏ إلا آنه لا يخلو من مشاعر المواساة والتراحم بين المضرور من 


احائحة وبين المجتمع الذي يعيش فيهء ومن ثم فهو يسهم في تحقيق التعاون 
والتضامن والتكافل بين أفراد المجتمع . 
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۳ -وأما فريضة الزكاة فهى تؤدي دورًا مهما ومؤثرًا ني تحقيتق التكافل 
الاجتاعي والاقتصادي بل والسياسي أيضاء فهي بحق عمود نظام التكافل . 
وقد تكفل الله تعالى بتحديد مصارف الركاة ولم يتركها لإمام أو حاكم» وذلك 
لعظم أمر الزكاة وأهميتها . 

٤‏ -ويحقق التكافل الاجتاعي حاية للل الخاص والعام» تتضح من 
خلال أحكام عديدة تتعلتق باكتساب الال وتنميته» وأوجه الإنفاق (الخاص 
والعام) وترشیده . 

٥‏ ويتجلى دور التكافل الاجتاعي في ماية الال ا لخاص من خلال 
أحكام الوقف والإرث والوصية التي وضع أسسها الإسلام وبين مقاديرها ومن 
يستحقها وشروطها في نظام حکم متسق . 

٦‏ ثم کانت حاية الإسلام للتكافل من كل ما يتهدده أو يؤدي إلى المساس 
بأهدافه» فحرم بعض المعاملات التي تتلا مع روح التكافل والتآلف بين 
المسلمين كالربا والخش بصوره كافة والاحتكار وأكل أموال الئاس بالباطل؛ 
وغير ذلك من المعاملات التي تولد الحقد والكراهية بين الناس. وذلك كله 
صيانة ورعاية لروح التعاون والتضامن والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم . 

وآخر دعوانا أن ا محمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين . 


# %# #% 
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نبذة عن حياة المؤلف 


الاسم : محمد بن أحمد بن صالح الصالح 
ولد ونشاً بالمجمعة في ٠١‏ شعبان ٠١١‏ ه.. وتخرج في المدرسة الابتدائية 
عام ۱۳۷١‏ هء والتحق بمعهد الرياض العلمي في العام التالي» وتخرج فيه 
عام ٠١۷١‏ ه. والتحق بكلية العلوم الشرعية في العام التاليء وتخرج فيها 
عام ۱۳۸١‏ هه بتقدير متاز» ونال درجة الماجستير في الفقه المقارن بالقانون 
من كلية الشريعة بالأزهر ۱۸۹ ه_بتقدير ممتاز» ونال درجة العالمية 
(الدكتوراه) في الفقه المقارن عام ۱۳۹۵ ه بتقدير نمتاز مع مرتبة الشرف 
الأولى وأوصت اللجنة بطبع الرسالة على حساب جامعة الأزهر وتباد ها مع 
ا لجامعات الأحرى . 
حباته العلمية : عمل مدرسًا في معهد الریاض من عام ۱۳۸١‏ ه_ وانتقل 
إلى كلية العلوم الشرعية عام ٠۳۹۰‏ ه٠‏ ثم ترقى إلى درجة أستاذ مساعد 
عام ۱۳۹١‏ ه ثم أستاذ مشارك ثم تبوأ درجة الأستاذية في الفقه عام 
۱٤۹‏ ه. 
الندوات والمؤتمرات : شارك في العديد من المؤتمرات والندوات في داخل 
المملكة وخارجهامنها : 
١‏ -ندوة عن التشريع الجنائي وآثره في استتباب الأمن في المملكة عام 
1 ه. 
۲ مؤتر الفقه الأول / جامعة الإمام ۲۸-۲۳ ذي القعدة ۳۹۷٠ه.‏ 
۳ -آسبوع الشیخ محمد بن عبد الوهاب ٠٤٠١‏ ه. 
٤‏ - ندوة عن الدفاع الاجتماعي في الشريعة الإسلامية / الرباط» المغرب 
العري رجب ٠٤١١‏ ه. 
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٥‏ _ المؤتمر الخامس للتربية / القاهرة ٠٤١١‏ ه. 

ء٠١۹۲ تر اتحاد الطلبة المسلمين في المملكة المتحدة في الآعوام‎ ١ 
ANETTA 

۷- موتمر التوجيه الإسلامي للعلوم بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية 

وجامعة الأزهر. ربیع الثاني ٠٤١١١‏ ه. 


الإنتاج العلمي : 

يتمثل الإنتاج العلمي في الآتي : 

١‏ - كتاب الطفل في الشريعة الإسلامية تنشئته» حياته» حقوقه التى كفلها 
الإسلام. 

۲ الشريعة الإسلامية ودورها في مقاومة الانحراف ومنع الجريمة. 

۳-التكافل الاجتهاعي في الشريعة الإسلامية ودوره في حماية المال العام 

والخاص . وهذه الكتب الثلاثة مستقلة . 


آما الأإبحاث المنشورة فمنها : 

. ٤ أحكام التسعير في الفقه الإسلامي / مجلة البحوث الإسلامية العدد‎ ١ 

۲ مساوئ الزواج من الأجنبيات / مجلة البحوث الإسلامية العدد ٠١‏ . 

۳ موقف الشريعة من نكاح التحليل / جلة البحوث الإسلامية العدد 
٥‏ 

. ٠١ جال عمل المرأة في الإسلام / مجلة البحوث الإسلامية العدد‎ ٤ 

۵ دراسة في المعاملات المصرفية / جلة البحوث الإسلامية العدد ۱۸ . 

٦‏ الزكاة وأثرها ني تحقيق التكافل الاجتهاعي / مجلة مركز البحوث بجامعة 
الإمام العدد ۳. 

۷ متعة المطلقة في الفقه الإسلامي / بجلة أضواء الشريعة العدد ٩‏ . 
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۸-الطفل في نظر الشريعة الإسلامية / جلة أضواء الشريعة العدد ١١‏ . 

٩‏ -المصادر الأصلية والتبعية للشريعة الإسلامية وقواعد الفقه فيها وبيان 
فدرتها على حل مشكلات المجتمع ا معاصر / مجلة جامعة الإمام العدد 
8 

١_حقوق‏ المطلقة المالية / المجلة العربية 

١١-اللحوم‏ المستوردة / المجلة العربية 

۲ _المسجد وأ هني حياة الامة / مجلة هدى الإسلام ٠‏ وزارة الاوقاف 
بالاردن . 

۳ _ مقومات التربية الإسلامية كا جاءت في الكتاب والسنة عند علاء 
الإسلام . 


ومن الأبحاث والكتب ما هو تحت الطبع ومنها : 
١‏ نظام الأسرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الزواج وأثاره . 
۲ الملكية وحقوق الارتفاق . 


. اة في رجل . . شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ ٣ 

٤‏ -عقد المضاربة. 

٥‏ التوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية وتقويم تطبيق انها الحالية في عالنا 
الإسلامي في ضوء هذا التوجيه . 

. -الإسلام يمنح المرأة حرية اختيار الزوج‎ ٦ 

۷ عقد الاستصناع وأثره في تنشيط الحركة الاقتصادية . 

۸-عقد السلم ودوره في التنمية الاقتصادية . 


وصلى الله على سید نا محمد وعل آله وصحبه أحمعین . 
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ثبت بأهم المراجع 


١‏ -القرآن الكريم 
کتب الحدیث 

۲ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 
الإمام الحافظ حمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري - 
۳- 0۳ھ 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف - مطبعة المدني الطبعة الثانية 
۲۴ ھ۱۹۹۳م ۰ 

٣-جامع‏ الأصول في أحاديث الرسول 
للإمام جد الدين بن السعادات المبارك بن محمد ابن الاثر 
ا جزري ۰1-٥ ٤٤‏ ٥ه‏ تحقیق عبد القادر الارناؤوط ۳۹۱١ه‏ 
-۷۱م. 

٤‏ - سنن ابن ماجه 
لاي عبد الله محمد يزيد القزویني ابن ماجه ۲۷۵-۲۰۷ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي - مطبعة البابي الحلبي ٠۳۷۲‏ ه 
۲م . 

. سنن ابي داود‎ ٥ 
للإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني‎ 
۹ه طبعة دار الحديث‎ ١ ه_الطبعة الأول‎ ۲۷١-۲ 
. مص سورية‎ 

٣‏ سنن الترمڏذي 
لاي عیسی بن عیسی بن سودة ٩‏ ۷4ھ 
تحقیق أحمد محمد شاکر الطبعة الأولی ۱۳۵۹ه۔- ۱۹۳۷م . 
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۷- سنن النسائي 
بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي 
-المطبعة المصرية بالأزهر. 

۸-سبل السلام شرح بلوغ المرام 
محمد بن إسماعيل الكحلاني الصنعانی ۹١١٠ه_-۱۸۲١١ه_‏ 
طبعة البابي الحلبي -الطبعة الرابعة ۱۹٩۰-۱۳۷۹‏ م. 

۹ صحيح البخاري بحاشية السندي 
لاي عبد الله حمد بن إساعيل البخاري ١٠١۲ه_‏ 


طبعة البابي الحلبى . 
a‏ 
٣ه‏ 


تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد . 
١-فتح‏ الباري في صحيح البخاري 
أحهمد بن على بن حجر العسقلاني ۸۸٥5۲-۷۷۳‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ‏ جد الدين الخطيب المطبعة 
السلفية. ۰ 
عون المعبود شرح سنن أي داود 
أي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثان 
نشر المكتبة السلفية - الطبعة الثانية ۱۹۹۸-۱۳۸۸ م. 
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كتب الفقه : 

۴ -المغني 
لابن قدامة ١ ١٤١‏ ١ه‏ مكتبة القاهرة . 

٤١‏ مججموع الفتارى 
شيخ الإسلام أبن تيمية 
إعداد الشيخ محمد ووالده عبد الرحن بن قاسم 
الطبعة الأولى - مكة المكرمة. 

٥-المجموع‏ شرح الملهذب 
لاام أي زكريا عيي الدين بن شرف النووي . 
تحقيق محمد نجيب المطيعي 
ا 

-المحلل 
لاي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ٤٥٦‏ 
مكتبة ا لجمهورية العربية-مصر ۱۳۸۸ه-۱۹۱۸م. 

-متفرقات : 

۷-إحياء علوم الدين 
لاإمام أي حامد محمد بن محمد الغزالي ت ٥٠٠۵‏ 
مطبعة الاستقامة_القاهرة. 

۸ أحکام الزكاة 
لهد الرفاعى . 

۹-الأحكام السلطانية والولايات الدينية 
لاي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي 
الماوردي ت ٤٥١‏ ه 
الطبعة الثالثة ٠١۹۳‏ ه- ۱۹۷۳ م البابي الحلبي . 
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١-الإسلام‏ وأوضاعنا القانونية 
عبد القادر عودة . 
١-الاقتصاد‏ الإسلامي والاقتصاد المعاصر 
د. حمد عبد الله العربي 
۲-الاموال لاي عبید القاسم بن سلام ٤‏ ۲ه 
تحقيق خحليل محمد هراس -الطبعة الثانية ٠۳۹۵‏ ه__ 
٥69م‏ 
۴ -الإنفاق العام في الإسلام 
-روائع البيان تفسير آيات الاحكام . 
محمد على الصابوني 
دار القرآن الكريم ھ۱۹۷م . 
٠‏ التضامن الإسلامي في المجال الاقتصادي 


د. غریب الال 
الطبعة الأول ۳ه-١۱۹۷م‏ دار الشروق . 
١‏ -الحسبة في الإسلام 


شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ۷۲۸-٦٠1١‏ 
المطبعة السلفية ٠١۸۷‏ ه_القاهرة . 
۷ اراج 
لاني يوسف یعقوب بن إبراهیم ۸۱۸۲-۱۱۳ 
الطبعة الرابعة ٠١۹١‏ ه_المطبعة السلفية . 
۸-الخراج والنظم الإسلامية المالية للدولة الإسلامية 
دار الأنصار بالقاهرة-الطبعة الرابعة ۱۹۷۷م . 


۱7۸ 


السياسة ال عة 
شيخ الإسلام ابن تيمية ١٠٦-۷۲۸ه_‏ 
المطبعة السلفية ٠۳۸۷‏ هالقاهرة . 
٠-غياث‏ الأمم في التياث الظلم 
لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني ت ۸٤۷۸‏ 
تحقیق د . فؤاد عبد المنعم أحمد ود . مصطفى حلمي» الطبعة 
الأولىء» دار الدعوۃ ۱۹۷۹م . 
١-القيود‏ التى ترد على الملكية 
ا 
۲ النشاط الاقتصادي في ضوء الشريعة 
د. غریب الال 
مطبعة الأمان القاهرة ۱۹۷۱م . 
۳- مقومات الاقتصاد الإسلامى 
عبد السميع المعدي ٠‏ 
الطبعة الأولی ۱۳۹۰ه- ١۱۹۷م‏ 
مكتبة وهبة بالقاهرة . 
٤‏ ختصر منهاج القاصدين 
لابن قدامة المقدسي . 
٥-مشكلة‏ الفقر وكيف عالحها الإسلام 
د. پوسف القرضاوي 
الدار العربية-ببروت 1م 
٦-المصارف‏ والأعمال المصرفية 
في الشريعة الإسلامية والقانون 
د. غریب ا لجال 
طبعة دار الاتحاد العربي -القاهرة. 


1⁄۹ 


۷-الموافقات في أصول الشريعة 
لاي إسحق الشاطبي الغرناطي المالکي ت ۷۹۰ه_ 
تقيق الشيخ عبد الله دراز ٠‏ 
المكتبة التجارية- مصر. 
۸-المراث المقارن 
للشيخ محمد عبد الرحيم الكشكي 
طبعة القاهرة ٠۱۳۸۳‏ ه 
۹-التکافل الاجتماعي في الإسلام 
للشيخ محمد أبو زهرة 
دار الفكر العربي-القاهرة. 
١‏ -الإسلام عقيدة وشريعة 
للشيخ محمود شلتوت 
دار القلم ٩۱۹۱م‏ . 


فهر س الموضوعات 


تقديم الطبعة الأو لى للدكتور عبد الله التركي 
مقدمة الطبعة الثانية - للمؤلف 
التمهيد 
- معنی التکافل تافل سیاسي 
- تكافل اقتصادي ‏ تکافل اجتاعي 
- مفهوم شمو 
-التكافل الاجتماعي ومفهوم العدل 
- الفرد والح اعة 
دور الدولة في تحقيق التكافل 
الفصل الأول : التكافل الاجتهاعي . . صوره ومجالاته . 
أولاً : التكافل في حيط الأسرة : 
١‏ -العلاقة بين الزوجين _ واجبات الزوجة نحو 
زوجها- حقوق المطلقة 
۲ التكافل وحقوق الأولاد 
۳-التکافل من خلال بر الوالدين 
٤‏ - التكافل من خلال صلة الأرحام 
ثانيًا : التكافل في نطاق المجتمع : 
١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
۲-التكافل من خلال الأحوة في الدين 


۱۸1 


۴ كفالة اليتيم 
٤‏ التكافل بين الال وأصحاب الأعال 
ه . التكافل بين ال لخدم والمخدومين 
٦‏ التكافل ورابطة الجوار 
۷ التكافل من خلال الضيافة 
۸ وفي الدیات تکافل 
رح اراح 
الفصل الثاني : فريضة الزكاة. . ودورها في تحقيق التكافل . 
تعريف الزكاة وحكمتها ومشروعيتها 
الزكاة لغة - الزكاة شرعا (أو اصطلاحًا) 
فرضية الزكاة 
-الزكاة بين المورد والمصرف وا جباية 
أول : موارد الزكاة : 
١‏ -الثروة الحيوانية 
۲ الثروة الزراعية 
۳ الثروة المعدنية 
٤‏ _ الذهب والفضة والنقود ‏ زكاة الحلى 
٥‏ الثروة التجارية 
٦‏ آنواع آخرى 
أ كسب العمل والمهن الحرة 
ب الأسهم والسندات (القيم المنقولة) 
ج العهائر والمصانع 


۱A۲ 


ثانيا : مصارف الزكاة : 
١-الفقراء‏ 
الاکن 
۳العاملين عليها 
٤‏ المؤلفة قلوم 
٥‏ في الرقاب 
٦-الغارمون‏ 
۷-في سبیل الله 
۸ابن السبيل 
ثالتًا : الحباية : 
١‏ من يقوم على أمر الزكاة 
۲ بیت مال الزكاة 
۳ الامتناع عن دفع الزكاة 
الزكاة والضريبة 
أولاً : الفرق بين الزكاة والضريبة 
ثانيًا : الجحمع بين الضريبة والزكاة 
الا : هل تغنى الضريبة عن الزكاة 
-الزكاة والتکافل 
آثار الزكاة 
الزكاة والتكافل الاقتصادي 
التكافل الاجتاعي 
التكافل السياسي 


۱A۳ 


الفصل الشالث : التكافل الاجتاعي . . وأثره في حماية المال 


العام وا غاص 


١‏ التصور العام للملكية في الإسلام 
۲-اكتساب الال وتنميته في الإسلام : 
موقف الإسلام من الأوضاع القائمة 
الخطرة الأولى نحو الكسب 
محاربة الفقر 
_آداب يلتزمها المسلم 
۳-الإطار العام للمعاملات في الإسلام : 
- سماحة الإسلام في التعامل 
واب الاستغار 
-العرف في الشريعة الإسلامية 
- أبواب الاستشار الحديثة 
٤‏ الإنفاق الخاص والعام في المنهج الإسلامي : 
نظرة عامة 
-الإنفاق الواجب 
نفقة الأصول والفروع 
- أبواب اللإنفاق واسعة 
-اللإنفاق العام 
-مصارف الإنفاق العام 
-الإنفاق العام في الدول الحديثة 


۱A4 


أً- مقادير الإنفاق العام : 

- هل يجوز للفرد أن يتبرع بماله کله؟ 
ب مقادير الإنفاق العام للدولة : 

ترشید الإنفاق 

- منع الإسراف 

- ترشيد الإنفاق بالنسبة للدولة 

: تحقيق التكافل من خلال الوقف والإرث والوصية‎ - ٥ 

أً- التكافل من خلال الوقف 
ب _ التكافل من خلال الإرث 
ج-التكافل من خلال الوصية 


: حماية التكافل بتحريم بعض المعاملات‎ ٦ 
أ تحريم الربا‎ 
ب تحريم الغش‎ 
ج تحريم الاحتكار‎ 


الخانمة 

نبذة عن حياة ا لمؤلف 
ثبث بهم المراجع 
فهرس الموضوعات 
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